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أثارت شخصية ميخائيل الثامن باليولوغوس اهتمامي الشديد أثناء قيامي 
بدراسة وتدريس تاريخ الدولة البيز نطية في عصرها المأخر : ولللتوعية انه 
ما يكون بالربان على ظهر سفينة غارقة + يقدم على درب المستحيل على أمل 
إنقاذ ما يمككن إنقاذه للبيزنطيين : لقد تسام مقاليد الأمور : بعد مغامرات 
خطرة : لحكومة هزيلة أقامها الفارون من وجه الغزو الصليى القسطنطينية في 
المنفى في بلدة نيقيا بآسيا الصغرى . و كان عليه من هذا الموقع أن يحابه صنوفاً 
من التحدي القاسي ؛ من جانب الفر نيجة وحلفاهم البنادقة الذين احتلوا العاصمة 
البيز نطية نحت شعار الصليب وبتأييد من البابوية » ومن جانب فرسان الفرنئحة 
الذين نمبوا البلقان وأقاموا لأنفسهم إمارات إقطاعية على حساب حقوق 
أصحابها الأصليين » ثم من جانب نفر من بي جلدته الذين أقاموا بدورهم 
حكومات الفصالية في طرابيز وند وابيروس . 


ثم جاءت المصائب تترى في عهده متمثلة تارة في زحوف اللمغول المدمرة 
على الشرق الأوسط والأدنى ٠‏ وأخرى بي المخططات العدائية من جانب 
ملوك صقلية من ببت الهوهنشتاوفن الألمان » ومن بعدهم من جانب أمراء 
البيت المالك الفرنسي من جماعة آنجو . ومن وراء هؤلاء وأواتك كانت 
البابوية تحرك المؤامرات ضد بيزنطة بالعلانية . 
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وقد قبل ياليولوغوس كل هذه التحديات الواحدة بعد الأخرى » وأحيانا 
كان عليه أن يجاببها مجتمعة في آن واحد . ووسط هذه الصعاب كان عليه 
أيضا أن بدرأ عن ظهره كيد السلاجةة الأتراك» وغدر خاناتالصرب والبلغار. 
ولما أن ضاقت الدنيا في وجهه تلفت إلى روما يعزف للفاتيكان على وتر حساس 
ويتوسل إلى البابا أن يتدخل ليجنبه وشعبه مكائد أبالسة الغرب اللاتيى . 
فطلب البابا الثمن وكان باهظاً وخطيراً » وأذعن باليولوغوس وذهب ممثلوه 
إلى مجمع ليون الثاني سنة ١774‏ وأعلنوا خضوع الكنيسة البيزنطية للسلطان 
البابوي » وألقت الحكومة البيز نطية عن طريق سفراتها بقانون الابمان الارثوذ كسى 
وبالكرامة البيز نطية جميعا نحت أقدام كرادلة ليون . وفزع اراي العام 1 
بيز نطة واستمطره الخاصة والعامة كل اللعنة » وتنكر له أهل بيته » و تحفز 
الانفصاليون ليدمغوا باليولوغوس بالهرطقة ! 


ثم ما لبثت البابوية أن تنكرت للرجل . وتحالفت مع أعداءه من امراء 
الغرب وفرسان آخايا الصليبيين ٠‏ بل إمما لم تتورع عن صب لعنة الهرمان على 
رأسه . وبات باليولوغوس يكتوي بنار الغرب وخسة امرائه وكرادلته 
وبتشفي الآهل به لما أصابه من خذلان مع الرومان . 


ورغم كل هذه المحن فإن باليولوغوس لم يلق السلاح ٠‏ بل إنه ظل 
مجاهد ني بسالة نادرة حى أنقذ بيزنطة من نسيج مخيف من المؤامرات الي 
كانت تحاك ضدها في أروقة الفاتيكان وني صالونات باريس وآنجو؛ وي خيام 
المغول وبي دور السلاطين السلاجةة . ومن هذا الواقع وجدتي أشبه ياليولوغوس 
في مستهل كتاني بالبطل المأساوي هملت ؛ لأنه وبحق قد أصر على ٠‏ حمل 
السلاح ضد بحور من الآلام والصعاب » . 


على أنني لا أود من القارىء أن يقفز سريعاً ليستنتج أني اؤمن بأن التاريخ 
من صنع بعض الأفراد » فليس هذا قصدي ولا هو مذهبي . فلو أن ميخائيل 
ياليولوغوس لم يولد » لظهر من بين البيزنطيين من كان سوف يقوم بدور 
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ميخائيل ني تجسيد آمال البيز نطيين الذين كانوا يرنون بأبصارهم من المنفى 
نحو تحقيق الحلم الغالي ألا وهو استرداد مديئة قسطنطين العظيمة وطرد 
الغاصبين ٠‏ فاليطل ء أو «١‏ المخلص » إن شئت ٠‏ هو الذي يستبصر أحداث 
عصر ه ونحسد أمال ذويه ويتحرك معهم )© وإ كان أمامهم 4 حو الغايات 
النجاح ٠.‏ ولئن كانت جهوده قد أتت بحصاد هش في نباية العصر فليس 
هذا ذنبه » لأن ما كان قد تبقى لبيزنطة من قدرة على الاستجابة لم يكن بحال 
خاسرة » ولكنها كانت وستظل قضية نبيلة اسمها « الخحلاص » . لقد شاخت 
بيزنطة في صدر شباب باليولوغوس في تلك الحقبة من أواخر القرن الثالث 
عشر » فقارب عمرها ألف عام تقريباً » وباتت الأصابع تشير إليها على أنها 
« رجل أوربا المريض » . ومن هنا فإن المهمة الى أقدم عليها باليولوغوس 
في معالحة «المسألة البيز نطية» كانت مهمة قاسية ورهيبة . ولكن الدرس الذي 
تتحداه رغم كل الظروف 3 


4 كانت في الدرجة الأولى من صنع غرب أوربا المسيجي . على أنه 
يجب أن يتحمل البيز نطيون أنفسهم نفس القدر من التبعة . لقد دمر الصليبيون 
معدو ناك نيز نطةا +واامتصو اادماء رحاطا وعيو ا "خيزات أارهنها ور سينا . آما 
البيز نطيون فمد تفتت قوة مأو متهم وشلت فاعليتهم عندماأ تناحر وأ وتطاحنوا 
في حروب أهلية » إلى حد أن ثلاثة من أمراتهم كانوا يتلقبون باللقب الامبراطور ي 
لك واحد » ومن ثللاثة مواقع متعادية : قُ نيقيا وطرابيزوند وأعر سن 7 
وضاع المال وهلك الرجال من فعل أبناء البيت الواحد » فكان لا بد لهذا 
البيت» أن "نهار عل أهل البيت . لقد بلغ عجز الرؤية عند بعض البيز نطيين 
إلى حد استعداء الصليبيين تارة واليلغار أخرى والأتراك ثالثة على الخالس على 


ونود أن ننبه ئي النهاية إلى أن المعاناة الى كابدتها بيزنطة ابتداء من سنة 
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عرش البوسفور بقصد خلعه واغتصاب التاج . نعم لقد حقن ياليولوغوس 
بيزنطه بجرعة من الدم الحديد مدت من عمرها مائي عاما تقريبا » ولكنها 
كانت أعواما من الموت البطىء » وكانت النهاية المحتومة واضحة في الأفق 
لمن يريد أن يتبينها . ولم يكن عسيراً على السلطان محمد الفاتح بي 59 مايو 
ه4١‏ أن يدخل مديئة قسطنطين ويعلن زوال الامبراطورية الرومانية الشرقية 
من الوجود وإلى الأبد . 

لقد سقطت بيزنطة من الداخل ؛ ولم يكن للمرك حبى مهرد شرف الإجهاز 
عليها » لقد كانت كالمخلوق الذي قد انتحر . 
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العصلالاول 
بيرنطة بحت أقدامالصايبِيين 


(151-9704ام) 


« أيتها المدينة المدينة » يا زهرة المدائن » يا حديث 
المسكونة ونبع الارثوذكسية »2 يا قلعة العلم » 
وملاذ كل الخير ! لقد تجرعت الكأس حى 
الثمالة » واكتويت بنار أشد لظى من اللهب 
الي حطت بالمدائن الحمس ١‏ . 

( نيكيتاس كونياتس ) 


سا لا فنا 


سقطت بيزنطة في أيدي رجال الحملة الصليبية الرابعة سنة ١١١4‏ م » 
نتيجة لمؤامرة دبرها قادة الحملة وعلى رأسهم بلدون كونت فلاندرز 2 
وبونيفاس مار كيز مونت فرات . أوهنري داندولو دوج البندقية . و كانت 
البابوية قد باركت هذا الغزو الصليى لإمبراطورية كريبة على العقّلية اللاتينية ؛ 
ولذا فإنا نجد البابا انوسنت الثالث (1198 - 1515 م ) يشيد ي رسائله 
إلى قادة الحملة بغزوهم القسطنطينية ويعتبره فتحا عظيما ونصراً للبابوية نفسها 
على «١‏ امبراطورية منحرفة وكنيسة ضالة) . وببذا حققت البابوية هدفا خحطط 
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له البابوات تباعاً منذ بداية القرن الحادي عشر . والواقع أنه منذ أن حدث 
الشقاق الأكبر بين الكنيستين سنة ٠١84‏ م راح الكرسي الروماني يتوعد 
سيد البوسفور وأحبار أياصوفيا بالتهديد والوعيد ؛ لأنبم قد شقوا عصا الطاعة 
على أمير الكنيسة العالمية ‏ البابا نفسه ‏ ولأنهم قد تردوا بي الحرطقة الواحدة 
وراء الأخرى . وهذا ادعاء كاذب لا تؤيده سجلات العصر الوسيط © . 


وبعد نهب القسطنطينية من كل نفيس ؛ وبعد أن أجلس سكارى الفرنجة 
راقصة مبتذلة على عرش البطرير كية » جلسوا لتوزيع الغنائم . ومع أن أشياء 
كثيرة قد سرقت وأخفيت : فقد أحرزوا غناتم قيمتها تعادل ٠6٠٠,١٠م‏ 
جنيها من الذهب . وقد أضيف إلى هذا آيات الفن النادرة الى كانت في 
المدينة منذ عهد قسطنطين العظيم وخلفائه . ويعطينا نيكيتاس كونياتس ١‏ 
وهو شاهد عيان » قائمة بالاثار البي دمرها الصليبيون وصهروها لتحويلها 
إلى عملات ؛ والثِي كان من بينها التمثال البرونزي للذئب وروميلوس 
وريموس ٠»‏ وتمثال يارس مع التفاحة الذهبية » وهيلين الطروادية » والتماثيل 
النحاسية الي أقامها اغسطى بعد واقعة أكتيوم . وتناول هذا الدرم الصلبي 
أيضا آبات الفن المسبيحي ٠‏ ”ا فبش رعاع الفرنجة قبور الأباطرة ومذابح 
الكنائس لنهب ما فيها من معدن نفيس . وعلى هذه الشاكلة القبيحة حقق 
الصليبيون « أعظم الفتوح » دونه مجد ذي القرنين وسلطان شرلمان » ٠‏ هما 
تقرر المصادر الغربية ؛ في حين أن أهل بيزنطة باتوا ينوحون مع نيكيتاس 
كونياتس على زهرة المدائن 2 . 

واختار الصليبيون فرنجيا من قادهم هو بالدوين من فلاندرز وتوجوه 
امبراطوراً على بيزنطة » وقد حصص له ربع أراضي الدولة « دومينا » للتاج . 
أما عن البنادقة فقد حصلوا على نصف ما تبقى من الأرض » ووزع الفائض 


)١(‏ أنظر كتاب « روما وبيزنطة » اسحق عبيدء ص ص 5١‏ 0و”#. 
الم ,(.لهء صصح8) ؤلزه)115آ1 ,عاق لصمطن 5هواعء1ل8 (2) 
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على فرسان الحملة ١‏ إقطاعاً » من الامبراطور للأفصال » وفق التقاليد الإقطاعية 
السائدة في الغرب اللاتيى . أما عن المار كيز بونيفاس دي مونت فرات 
فقد عرضت عليه بعض الأراضى في اسيا الصغرى ولكنه فضل أن يمحصل 
على نصيبه في الحانب الأوربي فاستولى على سالونكا وأسس فيها مملكة ضمت 
الأراضى المتاخمة ني مقدونيا وتساليا . 

كانت الأراضى البى استحوذ عليها الامبراطور اللاتيى الأول لبيزنطة 
المنكسرة موزعة بين مقدونيا وشمال غرلي اسيا الصغرى » فشملت بذلك 
جانبي البسفور والدردنيل ٠‏ بالإضافة إلى بعض الحزر الحامة في بحر إيحه من 
بينها لسبوس وخيوس وساموس . 

أما البنادقة » الذين كانوا يهتمون في الدرجة الأولى بالمواني لممارسة 
نشاطهم التجاري » فقد استولوا على اييروس » أكارنانيا » اثتوليا » دورازو » 
راجوزة » كورون » مودون » أيونيا » كريت » يوبويا » اندروس » 
ناكسوس » جاليبولي » رادستوس » هراقلية ثم أدرنة . 

وحبى العاصمة نفسها ‏ القسطنطينية - قد مزقت » وحصل الامبراطور 
على خمسة أتمانها » وترك للبنادقة الباقى . ثم اغتصب عرش البطرير كية 
البيز نطية أسقف من البندقية هو موروسيبي ؛ الذي استبد برجال الدين 
البيز نطيين وحقر من طقوسهم ٠‏ فهرب غالبيتهم من ابروشيامهم يتلمسون 
العزاء عند حكومات المنفى في اسيا الصغرى وف البلقان » على أمل العودة . 
وكان من أول الفارين البطريرك نفسه يوحنا كاتيروس الذي لحأ إلى بلغارية 

كانت الامبراطورية اللاتينية الى أقامها الفرنجة على الأرض البيز نطية 
المغتصبة تشكل خليطاً من أنظمة الإقطاع المنتشرة في الغرب الأوربي » فكانت 
إقطاعات شبه مستقلة يحكمها أفصال يتبعون الامبراطور تبعية اسمية » وقد 
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الأفصال الإقطاعيون قد أدوا مين الولاء والطاعة لا للامبراطور وإنما للمار كيز 
بونيفاس دي مونت فرات الذي نصب ننفسه ملكا على سالونكا . ولم يكتف 
بونيفاس بهذا النفوذ على حساب الامبراطور » وإتما زحض على رأس فرسانه 
على أثينا ومنح السيادة الإقطاعية على أتيكا وبوءوتيا إلى واحد من أتباعه هو 
أوتو دي لاروش البرغندي . كذلك أذن بونيفاس إلى فارسين مغامرين هما 
وليم من شاميليت وجيوفري هن قلهاردوان بغزو شبه جزيرة البلويونيز 
ونحويلها إلى إقطاع فرنجي . ونجح الفارسان في مهمتهما » وبذلك قامت 
الإمارات الإقطاعية الفرنجية على أرض المورة ( آخايا ) » وأصبحت هذه 
هي أهم الإقطاعات ني الامبراطورية على عهد الحكم الصليي » فقد كانت 
صورة طبق الأصل للنظم الإقطاعية السائدة في فرنسا ؛ الي هي البيت الأول 
الإقطاع العصور الوسطى . 

أمام هذه الموجات المتتالية من الغزو الفرنجي للولايات البيزنطية » فر 
الكثيرون من وجه الغزاة ونجمعوا حول بعض النبلاء الوطنيين ثم أقاموا 
حكومات في المنفى ؛ ظلت تكافح بغية نحقيق حلم غال وهو تحرير الأرض 
البيزنطية : ففي آسيا الصغرى أسس تيودور لاسكاريدس ( لاسكارس  )‏ 
وهو زوج ابنة الامبراطور الأسبق الكسيوس الثالث اتميلوس الذي خلعه 
الصليبيون - حكومة في نيقيا سرعان ما عرفت باسم امبراطورية نيقيا . 

وني غربي بلاد اليونان أقام ميخائيل انجيلوس ‏ وهو ابن عم الكسيوس 
النالث سالف الذكر ‏ دولة في ابيروس . كذلك قامت حكومة بيزنطية 
ثالثة في طرابيزوند جنوب شرقي البحر الأسود ؛ قبيل سقوط القسطنطينية 
ل ادي السلمية ركوقة أنهدى دده الفوالة . امن إن دس مق كوم و نهنا 
الأخوان الكسيوس وداود . وهما حفيدا اندرونيكوس كومنين . وقد 
نقل هذان الحفيدان عقب مقتل جدهما إلى بلاط مملكة جورجيا » حيث 
تبنت قضيتهما الملكة الأم تامار (115 - 15١١‏ م ) وساعدتهما في الاستيلاء 
على طرابيزوند سنة ١١١4‏ م . وتمكن الأخ الأصغر داود من الاستيلاء 
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أيضا على سينوب وبفلاجونيا وهرقلية » وضمها جميعا إلى تاجه في طرابيز وند . 


وإلى جانب هذه الحكومات البيزنطية الثلاث الكبرى نجح نفر آخر من 
النبلاء البيزنطيين في إقامة إمارات صغيرة في آسيا الصغرى يحكمو ما بأنفسهم : 
ومن بين هؤلاء تيودور مانكافيس الذي أعلن استقلاله بمنطقة فلادلفيا » ومانويل 
ماوروزوميس الذي استقل بالأراضي الواقعة ني وادي نهر مياندر ٠‏ ثم ساباس 
اسيدنيو س الذي انفرد عنطقة سمسون على مقربة من ملطية . 

كانت أقوى هذه الحكومات البيزنطية جميعا حكومة نيقيا بزعامة 
تيودور لاسكارس . وكان الامبراطور اللاتيى بلدوين قد وعد صديقه 
ورملة ل الما الصلية ار ايف ا كر هه لو سد وه ناوا ران و قططعة هنا لفن 
بجح ني الاستيلاء عليها من أيدي لاسكارس . وقد قاد لويس وهئري - شقيق 
بلدوين - جيشاً ضد لاسكارس وذلك قرب نهاية سئة ١١١4‏ م . واشتبك 
الفرئجحة مع جيش لاسكارس عند بلدة يويمانينون » وسقطت معظم مدن 
شنيا في أيدي الفرنيحة . وبدا أن أمل البيزنطيين في امتلاك اسيا الصغرى قد 
انتهى تماماً » لولا أن كارثة لحقت بالحيش الفرنجى الأكبر بقيادة الامبر اطور 
في البلقان » وجاءت تلك الأباء فاضطر هئري ولويس إلى التراجع عن آسيا 
الصغرى . 

كان الفرنيحة الذين احتلوا تراقيا قد تقاسموا أرضها إقطاعاً على حساب 
أصحاما البيز نطيين . على أنهم سرعان ما وقعوا بي خلاف مع كالوجان ملك 
البلغار » جارهم القوي . وكان كالوجان قد رحب بأصحاب الأرض البيز نطيين 
الذين فقدوا ممتلكاتهم ٠.‏ وتبى قضيتهم خاصة بعد أن أبدى البيزنطيون 
استعدادهم لتتويجه امبراطورا عليهم إن هو حرر الأرض البيز نطية من الفرنجة . 

هجم الخان البلغارى والثوار البيزنطيون على الفرنجة في ديديموتيخوس 
التابعة لبولدوين » وفي أدرنة التابعة للبندقية » وعلى بعض المدن الأخرى 
في تراقيا » فقتلوا عدداً وافراً من الفرنجة وفر البعض الآخر . وبعد أن نجح 


/ا١‏ الدولة البيز نطية ‏ " 


لحان البلغارى في غزو تراقياءطوق الحيشالفرنجي بقيادة بولدوين عند أدرنة في 
5 أبريل سنة ١٠١8‏ م ٠‏ وأوقع به هزيمة نكراء » وسقط الامبراطور 
اللاتيي سير 1 في يد خان البلغار . واختفى بلدوين من صفحات التاريخ : 
فنحن لا نكاد نعرف شيئاً عن مصيره بعد ذلك اليوم . وقد هلك العديد من 
فرسان الفرنجة في ميدان المعركة ذاممها . ومن بينهم الكونت لويس من بلوا 
الذي كان يتأهب منذ وقت قليل ‏ للاستيلاء على نيقيا من أيدي سحا رسن 
في آسيا الصغرى . وهكذا فإنه بعد عام واحد من الغزو اللاتيبي لبيز نطة انبار 


الجيش الفر نجي تماماً على يد جيش البلغار وقبائل الكومان . 


وقد أنقذت هذه الكارثة الى حلت بالفرنئجة لاسكارس صاحب نيقيا . 
الذي انتهز الفرصة وسيطر على معظم أراضي اسيا الصغرى الي كانت قد 
سقطت في أبدي الفريحة . ول يبق هم فيها سوى مديئة واحدة هي بيجاي 
(©هع256) . 9 أحذ لاسكار س قُ تنظيم شكوان قو لعة ع متبعاً يُُ ذلك 'نفس 
التنظيمات البيزنطية التقليدية في الحكم والإدارة والحيش والبلاط . ثم عين 
بطرير كا للعاصمة » وتوجه البطريرك الحديد في حفل دبي كبير سلة 8١١1م‏ 
على أنه « امبر اطور بيز نطة » . 


أما بالنسبة للامبراطورية الصليبية في القسطنطينية ٠:‏ فإنه بعد اختفاء 
بلدوين أسيراً في يد خان البلغار . توج شقيقه هئري خلفاً له . وقد ممح هري 
في اسير جاع تراقيا . وف نهاية سنة ١١١5‏ م قاد حملة ضد لاسكارس في 
آم الصغرى . غير أن اللحان البلغارى عاود هجومه على اليلقان » فاضطر 
هبري إلى عمّد هدنة مع لاسكارس لمدة عامين » وذلك في ربيع سنة /ا١7٠‏ م . 
وني أكتوبر من نفس العام قتل الحان البلغارى كالوجان أثناء حصاره لمدينة 
سالونكا . ولا شك في أن كالوجان كان صاحب الفضل الأكبر في إنماذ 
حكومة المنفى في نيقيا وسيدها لاسكارس من هلاك محقق على أيدي اللاتين : 
وقد كان نحلو للخان البلغارى أن يمخاطبه الناس بلقب « جزار الفرئجة » . 
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عل انا جكرفة بال يكن كن عليها أن تصارع 00 تخب إن كان 
عليها أيضا أن تقائل ضد سلطنة قونية ار كية . فإلى جانب العداوة التتمليدية 
بين الرك والبيز نطيين » عمل هري داندولو دوج البندقية على أن يعقد 
حلفا مع الأتراك في آسيا الصغرى ضد امبراطورية نيقيا في سنة ١١١9‏ م . 
وتحرك لاسكارس فأبرم حلفا مع ليون الثالث ملك أرمينيا الصغرى . في 
قليقيا . ضد الأتراك . وقد زاد من توتر الموقف بين نيقيا وقونية أن الكسيوس 
الثالث انجيلوس ٠‏ الامبراطور البيزنطي الذي كان الصليبيون قد خلعوه 
عن العرش سنة 104 م . قد لحأ إلى بلاط السلطان الثر كي في قونية وطلب 
إعادته إلى العرش البيز نطي الذي قد « اغتصبه » الان زوج 
ابنته لاسكارس في نيقيا . ودار القتال بين الأتراك والبيزنطيين على مقربة من 
انطاكية سنة ١1١١‏ م » وانتصر لاسكارس على السلطان السلحوقي كيكاوس 
الأول في المعركة . دوقع ادوس" القالكاعراوس عت قفني السلطان -. 
امير فألقى به زوج أبنته ؟ العموة ليقضي فيه بقية حياته . 


لم بدأ الصراع بين هري الامبر اطور الصليي للقسطنطينية وبين لاسكارس 
سيد فيقيا ٠.‏ ففي ١9‏ أكتوبر سنة ١51١‏ م هجم الحيش الصليبي على جيش 
نيقيا واو به هزاكم متلاحقة على ضفاف 0 رندا كوس (5ناء ةل ترط ) 
وعند برغامة وي عفارو م (لاناعة طم تطنالةا) . واضطر لاسحاوين إلى عقد 
الصل- جا حر ا ادي لزن العام المابور ار كن الشهالي الغرني 


منه أن يعينه في 


من اسيا الصغرى حى بلدة أدر امتيوم (لطناة )لولم ) 5 الحنوب 
وترك الحزء المتبقى والممتد حى الحدود مع الاجم 5 لى حكومة 0 
على الثاني : 

أفادت هذه المعاهدة حكومة نيقيا بأن سمحت لها بفترة من السلام مع 
الصليبيين . وقد عزز هذا الصلح زواج لاسكارس - للمرة الثالثة ‏ من أميرة 


لاتينية هي ماري ابنة أخت الامبر اطور هيري. وي أغسطس ١5١9‏ م عمد 
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لاسكارس صلحاً مع البندقية وسمح لا بامتيازات نجارية في امبراطوريته . 
وونلاحظ أن لاسكارس يخلع على نفسه في وثائق تلك الفتئرة اللقب الآني 
1 110061201 أء 11226122101 110115 0ع0آ مأولغطن) جا كناتملمع12 » 
« .5لا318ع25ط1 001121188115) 21181151115 761لقا5 أت (01012ع01836)) 
وكان من بين النتائج الهامة للسلام الذي ساد بين نيقيا والصليبيين أن 
بارت مطالب آل كومئين - سادة طرابيزوند - في العرش البيزنطي » 
وي سنة 1114 م تجح لاسكارس في ضم هرقليا وأماستريس إلى إمبراطوريته 
ولكن السلاجقة تدخلوا ني الموقف واستولوا على سينوب وتوجوا صديقهم 
الكسيوس كومنين ( الأصغر ) على عرش طرابيزوند على أن يكون فصلا 
نسلطان قونية . وظلت امبراطورية طرابيزوند منعزلة عن العالم البيز نطي 
الحقيقي : وم تشارك البيز نطيين في اسير داد القسطنطينية وم تتدخل من قريب 
أو بعيد » مؤثرة الانعزالية » فمهدت ببذا المسلك لسقوطها الأخير بي أيدي 
العتماليين . 
أما عن حكومة المنفى البيزنطية الأخرى فهي مملكة ابيروس الي أسسها 
ميخائيل انجيلوس يي المنطقة الواقعة بين دورازو وخليج كورنثة . وكانت تضم 
إلى جانب ابيروس كلا من اكارنانيا وائيتوليا . ومن موقعها هذا راحت 
حكومة ابيروس تناهض ملكة بونيفاس دي مونت فرات الصليبية اللي قامت 
اغتصاباً في الحانب الشرقى من البلقان » في سالونكا . كذلك كان على 
افيه ارون أناريضارع؟ البثادقة (الذدق سييفازوا عل اليخن الأدر باق + 
وأن بجاهد ضد السلا في الشمال والشمال الشرقى لحدود مملكته . وكان هدف 
سيد ابيروس الأسمى أن يم تحرير القسطنطينية على يده » وهو نفس الهدف 
الذي كان يسعى إليه تيودور لاسكارس في نيقيا . في سنة ١5١8‏ م توفي 
ميخائيل انجيلوس فخلفه في حكم ابيروس أخوه تيودور . وكان هذا الآخير 
قد أقام بعضا من الوقت في بلاط نيقيا ؛ حيث أقسم بين الولاء والطاعة لسميه 
تيودور لاسكارس . ولكن ما أن اعتلى تيودور اتجيلوس عرش ابيروس 


«٠ 


حى تنكر للقسم الذي كان قد أداه . فكان لا بد من احتدام الصراع بين 


الطرفين . 


والواقع أن تيودور انجيلوس قد حمق لنفسه ولمملكته في ابيروس شهرة 
طائلة طغت على شهرة لاسكارس نفسه : فقد علم بقدوم امبراطور صليي 
جديد ليخلف هري الذي توي سنة ١5١5‏ م ء وهو بطرس من كورتيناي 
زوج يولاندة شقيقة هئري . وكان بطرس قد توج على يد البابا في مدينة روما 
م بدأ رحلته نحو القسطنطينية . نصب تيودور اتجيلوس كينا للامبراطور الحديد 
وقشنءغلئه: ل الممرانتة اخليلة لآلبانا وآلقن ايها فى الشتون حيت فانت ,ولا 
فقَد اضطلعت يولاندة بالوصاية على الحكم في القسطنطينية حى ماتت سنة 
848 مء فال التاج إلى ابنها الضعيف روبرت . انتهز تيودور اتجيلوس 
الفرصة وهاجم مملكة سالونكا وبعد حصار مرير دخلها ظافراً ٠‏ في سنة 
4 م . وهكذا قضى آل انجيلوس على المملكة الصليبية القوية اللي كان 
بونيفاس دي مونت فرات قد أقامها في مقدونيا وتساليا . وعلا نحم تيودور 
تلوس الذي : :افد الفرذه. عل الاز افق الممعدة ريت البيكرا الآدر بان وير 
عه درو كان كذ اشير كنل رآن ععلة كلفتب للقي الاسن اطوواف وتو قراطو رأ 
للبيز نطيين . وقد ثم حفل تتويحه امبراطوراً في بلدة أوخخريدا على يد رئيس 
الأساقفة ديمتريوس كوماتيانوس . وببذا يكون تيودور انحيلوس قد ألقى 
بالقفاز في وجه تيودور لاسكارس امبراطور نيقيا . 

ودار الصراع على تربة بيزنطة بين أربع قوى هي : اللاتين . وخان 
البلغار » وحكومة ابيروس » وحكومة نيقيا » كل يسعى للاستحواذ 
بالامبر اطورية البيز نطية . 

وقد قدر لحكومة نيقيا دون سواها أن تحصل على هذا الحدف الأكبر . 
ولتقد قرب المسافة على حكومة نيقيا ذاك التدهور الذي أصاب أحوال اللاتين 
في القسطنطينية » وتلك الأخطاء الي تردى فيها حكام ابيروس ثم أخيرا تلكم 


ل 


ار عونة اللي اتسمت مما سياسات خان البلغار . 


في سنة 17177 م خلع تيودور لاسكارس تاج الامبراطورية في نيقيا على 
زوج ابنته يوحنا الثالث فاتاتزريس (75؟5١  ١784‏ م) . وفاتاتزيس هو أهم 
أباطرة نيقيا : وقد سار على سياسة لاسكارس فجعل من دولته قوة مهيبة 
الحانب في الشرق والغرب . والواقع أن أشقاء تيودور لاسكارس قد غضبوا 
لآهم حرموا من التاج الذي أنعم به تيودور على زوج ابنته . وتامر آل 
لاسكارس مع الصليبيين ضد فاتاتريس . ولكن هذا الأخير مح في إلحاق 
اهز عة خصومه جميعاً ي واقعة يوعانينون («ممعموصزهم) ٠»‏ واضطر 
الصليبيون إلى توقيع اتفاقية مع قاتاتزيس سنة ١١١8‏ م . نخلوا يبمقتضاها عن 
كل الأراضي الي كانت لهم في آسيا الصغرى ؛ فيما عدا الشريط ااساحلي 
المقابل للقسطنطينية والمناطق المحيطة بنيقوميديا . وفي نفس الوقت نجح الأسطول 
الذي كان لاسكازمن قل دناه مدل زهمن . 5 احتللال جزاثئر لسبو س وخيواس 
وساموس وإكاريا . واضطرت جزيرة رودس أيضا إلى الاعتراف بنفوذ 
حكومة نيقيا عليها . بعد هذا الانتصار راح #اتاتريس يتحرش مخصمه البيز نطي 
العتيد تيودور الجيلوس صاحب ابيروس ٠.‏ فاستغل دعوة وجهها إليه أهالي 
أدرنة وزحفض على أراضي خصمه ؛ ولكن تيودور اتجيلوس هجم على جيش 
نيقيا من المؤخخرة وأجبره على التقهقر . وقد عزز هذا الصمود أمام جيش 
نيقيا القوي من همة وطموح تيودور اتجيلوس . فقرر الزحف نحو القسطنطينية 
لتحردرها من أيدق الصليبيين 1 ولكنه 4 هذا المسعى اصطدم يحان اليلغار 
يوحنا الثاني آسن (8١؟١  114١‏ م ) + الذي كان يمخطط هو أيضا للفوز 
بتاج بيزنطة ليزين به رأس « عاهل البلغار والروم » . وقد ساعدت الأحداث 
على تأصيل هذا الحلم في خيال الحان : ففي سنة ١778‏ م توي روبيرت 
كورتيناي وانتقل تاج القسطنطينية إلى شقيقه القاصر بلدوين الثاني . وهنا فكر 
المسكولون من الصليبيين في القسطنطينية في أن يضعوا بلدوين الثاني القاصر نحت 
وصاية الحان البلغاري لحماية أنفسهم ومصالحهم من ططات ابيروس ونيقيا . 


نحن 


البلغاري . غير أن هذه اللخطة أثارت غضب تيودور انجيلوس صاحب ابير وس . 
فبادر بإعلان الحرب على الحان البلغاري . وقد كان هذا التهور من جانب 
صاحب أبير وس 5 5 ضياع مملكده . قعل ألحق له لحان هز عة سأ سحة 1ه 
عَنك كلوكوتنةز ا (23أصامعاملك1) ف د سلة ١٠‏ 06 ووقع تيودور 
انجيلوس أسيراً في يد الحان ؛ الذي أمر بسمل عينيه . وإن كان قد أفرج عنه 
بعد قليل بعد أن افتئن يجمال ابنئة أسيره فأطلق سراحه مقابل زواجه من هذه 
الإبنة . وابارت كل الحهود اللبى كان صاحب ابيروس قد جاهد بي سبيل 
تحقيقها . ولم يتمكن خليفة تيودور انجيلوس . وهو مانويل شقيقه . من التطلع 
بعد هذا إلى القسطنطينية . لأن الحان البلغاري استولى على أملاك ابيروس 


في سالونكا وتراقيا ومقدونيا وأليانيا . كذلك عمل الحان على تقويض لفوذ 
آل اتحيلوس في بلاد الصرب » فخلع الأمير رادزلاف . زوج ابنة لتيودور 
انجياوس . عن العرش وعين مكانه أخا للأمير المخلوع هو قلادزلامث ثم 


زوجه من إحدى ناته . 


على أن أهم ما يحب ملاحظته هنا أن هذا الصراع المرير بين لحان البلغاري 
واللاتين وحكومة ابيروس لم مخدم طرفاً بقدر ما خدم امبراطور نيقيا . الذي 
كان يتابع الاحداث من لعيك وف حذر بالغ : كانت الامور سير بطر بقة 
نخدم مصالحه : فلقد خلصه الحان ‏ دون قصل منه ‏ من خصمه العنيد تبودور 
امجيلوس في البلقان . ثم ما لبث الصليبيون أن انقلبوا على حليفهم لحان ونبذوا 
مشروع وصابته على امبر اطور هم بلدوين الثاني 5 بعك أن وفع اختيار هم 
على حنادى در ين ملك بيت المهمدس العجوز ليجلس على عر ش القسطنطينية 
وليفيد حبر ته الطويلة ف المشرق 5 الصراع الدائر ليدم وبين البيز نطيين وأيضا 
في الصراع المرتقب ضد حليف الأمس وعدو اليوم يوحنا الثاني آسن خان 
البلغار الأكير . ودنا التفت الحان إلى فاتاتزريس صاحب نيقيا ووقع معه 
معاهدة وحلفا في بلدة جاليبولي سنة ه١١‏ م ضد الصليبيين . وكم زفاف 
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هيلين ابنة اللحان . الى كان قد اتفق سابقا على زواجها من بلدوين الثاني 
نعلي ++ من رداون الثالى. لين اتات يعن واقاقيك مله عدف كة لمق الللقار 
وبيز نطيي نيقيا لمحاصرة القسطنطينية برا وبحرأ في سنة 1١١15‏ م . وبينما 
شدد الخلفاء حصار هم على القسطن:طينة أخذ الحلاف يدب بين صاحب نيقما 
واللحان . وتفسير ذلك أن الحان قد أدرك أن سقوط القسطنطينية لن يعود 
بالنفع إلا على سيد نيقيا وحده . وغدر اللحان بصاحبه فعقد حلفاً مع الصليبيين 
المحاصرين وأعلن الحرب على حليفه قاتاتزيس ثم حرض قبائل الكومان 
والصليبيين على مهاجمة مدينة تزورولوم (سانند1) في تراقيا ء ابي كانت 
نخضع لامبراطور نيقيا . 

غير أن الأقدار لقنت اللحان المتقلب العواطف درسا مريراً : فلقد تفشى 
'لوباء في شعبه في مدينة ترونوقو (102070) » وكانت زوجه أولى الضحايا » 
ثم لحقها ابنها » وهلك بين من هلك أيضا بطريرك البلغار . ونظر اللحان إلى 
هذه الكوارث الى تلاحقت تياعاً على أنها قصاص السماء ضد الغدر . ولذا 
فإنه رفع لكا عن مدينة تزورولوم وعقد صلحاً جديداً مع قاتائتز يبس 
سنئة ١١81/‏ م . وبعدها بقليل توق لحان منكسراً مهموماً » ثم ابتلى البلغار 
بأذى أشد وأنكى عندما جرفهم غزو تار القرن الذهبي فتحطمت دولتهم 
تماماً . والان بقي على المسرح بطل واحد هدو فاتاتريس امبراطور نيقيا . 

في سنة 1147 م قاد فاتاتر يس حملة ضد خصومه البيز نطيين في سالونكا » 
حيث كان تيودور انجيليوس قد خرج من سجن البلغار وراح تمارس الحكم : 
وهو ضرير ٠‏ بمعونة ابن له يدعى يوحنا . ولما أن شدد قاتاتز يس من هجومه 
على خخصمه بادر تيودور انجيلوس إلى طلب الصلح ووافق على شروط قاتاتز يبس 
بأن أسلمه العلامات والنياشين الامبراطورية وأقسم له أنه لن ينافسه في السعي 
نحو عرش القسطنطينية » وبأنه سوف يظل تابعا مخلصاً لسيد نيقيا . وأسرع 
فاتاتر يس عائداً إلى آسيا الصغرى عندما أتته الأخبار عن زحف المغول على 
أراضي اسيا الصغرى . 


ع1 


ف الارسفاك امن القون القاله ا عهر وحف المقونه أ القعارة"2 مق لنت 
آسيا قبالة الغرب . ويعرف المغول في المصادر البيزنطية باسم « التهار » أو 
والأتار » . تحرك المغول في خطين ممتلفين : الأول شمالي نحو شرقى أوربا » 
والثاني جنوي قبالة الشرق الأوسط .. اكتسح الفرع الأول. روسيا وشقطت 
كييق تحد أقدامهم سنة 174٠‏ م . ثم عبروا جبال الكربات ووصلوا إلى 
بوهيميا فصدوا واضطروا إلى التقهقر إلى استبس الروسيا . وني نفس الوقت 
وصل الفرع اللحنوني إلى الشرق الأوسط فاستولوا على أرمينيا كلها بما فيها 
أرض الروم (صسنصعس8) ثم غزوا آسيا الصغرى ومزقوا قوة الأتراك السلاجقة 
في قونية وامبراطورية طرابيزوند البيزنطية . واضطر سلطان قونية وصاحب 
طر ابيز وند إلى دفع الحرية للمغول والاعيراف بالتبعية للخان الاكبر للمغول . 
وقد نجت حكومة نيقيا من هول المغول بسبب تغير طارىء في التحر كات 
فحسروا تقدمهم قبالة الغرب . على أن أهم ما يعنينا هنا ما ردده مؤرخ 
لاتيى معاصر هو مبى من بارس (1لعةط 01 :وعطغ342) من أقاويل تق 
الأوساط اللاتينية : فهو يقول إنه في سنة ١744‏ م وصل سفيران مغوليان 
إلى البلاط البابوي في روما وقابلا البابا انوسنت الرابع » الذي كان و كرادلته 
يتوقون إلى تنصير المغول على المذهب الروماني . ويروئ هذا المصدر أن 
الرسالة الأولى الموجهة من الحان المغولي إلى البابا تحوي فيما تحتويه عرضا 
بأن ين المغول حربا ضد الاأمبراطور البيز نطي يوحن قاتاتز يس ) باتا كيوم ( 
صاحب نيقيا « ذلك اليوناني » صهر فردريك الثاني . الانفصالي المتمرد ضد 
الكيوريا البابوية) © . وفي رواية أخرى لنفس الكاتب في مؤلفه بعنوان 
« تطناءهاعصسة وتدم)115] » نطالع أن البابا قد طلب من السفراء المغول 
أن يبلغوا سيدهم اللحان الأكبر بأنه إن كان حقا قد اعتنق النصرانية فإنه 


() أنظر ما بعده » الفصل الحاص بتحر كات المغول في عصر باليولوغوس . 
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بحسن به أن يزحف بحيوشه ليسحق يوحنا قاتاتريس « ذلك اليونائي » صهر 
فردريك » الانفصالي » المتمرد ضد ابابا وضد بلدوين ( امبراطور بيزنطة 
اللانيى ) » وبعدها فليز حف ضد فردريك نفسه الذي شق عصا الطاعة ضد 
البابوية)*2 . ويستطرد نفس المصدر راوياً بأن السفراء المغول الذين لم يرغبوا 
في تشجيع عوامل الكراهية بين مسيحبي الغرب والشرق قد أفادوا البابا 
-- عن طريق المرجمين - بأمهم لن يستطيعوا طرح هذا الآمر على سيدهم ؛ 
لأنهد سوف يغضب إن هو علم بتلك النوايا 9 . 

ولا يجوز لنا أن نصدق أيا هن هاتين الروايتين » فما ورد فيهما إتما 
يعكس أقاويل الصالونات في الغرب اللاتيى في ذلك الوقت من القرن الثالث 
عشر » فهى أبعد ما تكون عن الصدق التاريخى 9" . 


انتهز فاتاتريس فرصة الابيار الذي حل بالبلغار على يد التتار » وقرر 
أن بحسم الموقف في البلقان . وسار على رأس حملة سنة ١145‏ م ليحقق 
أغراضه واستولى بالفعل على تراقيا ومقدونيا . ولم يقدر الملكان البلغاريان 
كولومان (١5؟١ ١555‏ م ) وميخائيل ١١55-١1145(‏ م ) على التصدي 
لقوة سيد نيقيا . وبعد هذه الانتصارات زحف فاتاتز يس على سالونكا واستولى 
عليها » بل إنه قد لقي ترحيبا حاراً من الأهلين . واختفت بذلك امبراطورية 
ابيروس من الوجود . وقد عوض الامبراطور خصمه تيودور الجيلوس 
بإمارة في أراضي قودينا : ثم ساق ابنه ديمريوس سجينا إلى آسيا الصغرى » 
وعين حا آنا من قبله على سالونكا هو اندرونيكوس باليولوغوس . 
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كان فاتاتزيس على صلات طيبة مع سيد عصره فردريك القاني 
هوهنشتاوفن امبراطور الدولة الرومانية المقدسة بي الغرب . وفردريك هذا 
هو ألمع الملوك الألمان جميعا على مدار العصور الوسطى . وكان يحكم كلا من 
ألمانيا ومماكة صقلية . وقد أمضى فردريك طفولته الباكرة في يالرمو حيث 
عايش اليونان والعرب والنورمان . وكان نحيد الايطالية واليونانية والعربية 
ولكنه - وهو ملك الألمان ‏ لم يككن بحسن اللسان الألماني حبى ني عنفوان 
شبابه . وفردريك عقل سابق لعصره . فلم يكن ينظر للمسائل الدينية بعين 
رجال العصور الوسطى ولا بعقلهم . وكان بلاطه ذائيراً بالعلماء العرب 
الذبن علموه الفلسفة والعلوم البحتة . وهو الذي أسس جامعة نايل الشهيرة 
وكذا مدرسة الطب المرموقة في سالرنو . ولح يكن في أوربا قاطبة” من يفهم 
فرذريلك الثاني + الدى + كان أشية ها ركوق: رأمرزاة. عطتر النهيضة ليشن عل 
شاكلة فرسان العصر الوسيط الأجلاف . ولذا يلقبه المؤرخون بلقب «١‏ معجزة 
الدنيا (ألصتامم «ومية5) ؛ لأنه كان . وححق . سابقاً لعصره وزمانه في كل 
أفكاره وني نظرته للحياة . وقد رأى فيه المعجبون بشخصه ععرك النهضة في 
أوربا . والممهد الأول لسقوط العصر الوسيط وبزوغ فجر العصور الحديئة © . 


كان فردريك كأسلافه من الموهنشتاوفن ‏ - يمثل تجسيداً لمفهوم 
الأمبراطورية العالمية ٠.‏ وهذا يحول له صلاحيات لا حدود فا . فهو مفوض 
من قبل الله عن" الأرض: .وماق هذا المنظلق قإن خخليفة شرمات: كان يرق في 
البابا تابعاً له » ولذا فإنه يعيب على البابوية طموحها الزائد وحشر أنفها في 
الأمور الدنيوية ؛ مغفلة في صراعها لتحصيل هذا الهدف أمور الدين ورعاية 
الروح . ولذا فإن صراعاً مريراً وقع بين فردريك الثاني وبين البابوات » الذذين 
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أنزلوا عليه لعنة الحرمان مرات ثلاث » وجعلوا هدفهم الأكبر « استئصال 
شأفة ذلك التنين الألماني » . ولما كانت البابوية ‏ وهى الى خططت لسقوط 
بيزنطة في أبدي اللاتين سنة ١7١4‏ م - جد تأييداً يا من جانب 
الامبراطورية الصليبية الى أقامها الفرنجة في القسطنطينية » فد كان طبيعياً 
أن يناصب فردريلك الثاني العداء للامير اطورية اللاتينية في بيزنطة . وهنا التقت 
مصالح فردريك مع مصالح يوحنا قاتاتريس امبراطور نيقيا » الذي كان 
يعمل جاهداً لاسر داد بيزنطة من أيدي غزالها اللاتين . يضاف إلى هذا 
أن البابوية لم تعترف بالبطريركية الأرئوذكسية التي استحدثها فاتاتريس في 
نيقيا » وهي بطري ركية المنفى بضرورة الحال . والواقع أن فردريك الثاني 
لم يكن ليشغل باله بالمسائل الدينية » فهو لا يفرق كثيراً بين الأرئوذ كس 
والكاثوليك . وعد فردريك بأن يساعد قاتاتريس في تحرير القسطنطينية من 
أبدي الصليبيين وأن يعيدها لأصحابها الشرعيين » على أن يصبح فاتاتريس 
فصلا" للعاهل الألماني » وأن يعمل البيزنطيون على إعادة الوحدة بين كنيستهم 
وكئيسة روما . ولقد ازدادت العلاقات بين الامبراطورين تماسكاً » حبى 
إننا نرى كتائب بيز نطية ارب في صفوف جند فردريك تي ايطاليا ضد أعداءه 
في العقد الرابع من القرن الثالث عشر . ثم توطدت العلاقات بين الطرفين 
بشكل أوضح بعد وفاة زوج فاتاتريس الأولى وهي ايريي ابنة تيودور 
لاسكارس - فلما أن كان الامبراطور الأرمل ١‏ ل يعد يطيق العزلة » فقد 
تزروج من كواستانس ابنة فردريك الثاني ابي كانت تبلغ من العمر احدى 
عشر ربيعا فحسب . وقد وضحت سعة أفق والدها بأن سمح ها أن تدخل بهذا 
الزواج في عضوية الكنيسة الأرثوذكسية » وتسمت اسما إغريقيا فعرفت 
باسم أنَا (مهدة) 29 . ولدينا قصيدة طويلة قرضها الشاعر نيقولا ارنيكوس 
بعناسبة هذا الزفاف الميمون الذي ثم في نيقيا » ويشبه شاعرنا العروس باللبلابة 
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وبحفها العريس ينفح الورود "2 . وقد قدر للامبراطورة أنا أن تعيش سنيناً 
طوالا” بعد رحيل زوجها الامبراطور » وشهدت خلال تلك السنين أحداثا 
خطيرة للغاية » وانتهت أيامها وهي تقيم في فالنسيا الاسيانية » ودفن جثماما 
ُ كنيسة صغيرة هنالك تعرف باسم كنيسة القديس يوحنا الاسبتالي 
[هأختمةه11-عط)-1م-مطه[ 5 »م وكتب على ضريحها « هنا ترقد السيدة 
كونستانس الامبراطورة المهيبة لليونان 2١‏ , 


كان فردريك الثاني صاحب فلسفة خاصة تجاه المسائل الدينية » ولعله في 
هذا يطل كرائد من رواد حركة الأصلاج الكنسى قبل أوانما ؛ الأمر الذي 
دعى بعض المفكرين إلى مقارنته ببئري الثامن ملك انجلئرا الذي ابتدأ حر كة 
الإصلاح الديني في بلاده . وتطالعنا رسائل فردريلك الثاني إلى فاتاتزيس 
ببعض من الاراء الي كان العاهل الألماني يؤمن بها : ففي إعنض تة ١‏ 0 
يقول الامبراطور رويك بأنه قد دفع إلى الكتابة إليه لا لحبه له فحسب » 
وإعاا أشنا لأنه يود أن يؤكد له تأبيده الكامل ومسائدته للميادىء ابي تقوم 
عليها نظم الحكم الملكي : ١‏ نحن جميعا » معشر الملوك والأمراء على الأرض » 
خاصة هؤلاء منا الذين يناصرون المبادىء الأرثوذكسية وأعاناتها » نضمر 
عداوة شديدة للمطارنة ومعارضة وجدانية لأساقفة الكنيسة وأحبارها » . 
9 يعدد فردريلك الرذائل الي تردى فيها رجال الا كليروس بي غرب أوربا 
اللاتيي بسبب اساءة استخدام الحرية الي أعطيت لهم . وينهي فردريك 
رسالته هذه بالصيحة الاتية : « يا لسعد آسيا ! يا لحسن حظ حكام الشرق ! 
إعم لآ يحشون سلاح رعيتهم » ولا بحرؤ مطارنتهم على حشر أنرفهم فيمأ 
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يه يعنيهم (( 90 : وي رسالة أخرى 0 قاتائز بس دددي فردريك حنوا نحو 
٠‏ عجبا لهذا الكاهن الأكبر ( البابا ) الذي ينزل على جلالتكم كل يوم لعنة 
الحرمان ؛ على مرأى وسح امن عامة الناس ومن رعايا فخامتكم ٠‏ بل إنه 
( البابا ) يدمغ كنيستكم الأرثوذكسية بالطرطقة . تلك الكنيسة الي هي 
النبع الذي استقى مله ١‏ نِ كله ميادىء العقيدة المسيحية اليلد 5 ول منأسية 
أخرى كتب فردريك الثاني إلى فاتاتزيس بحذره من البابوية وكرادلة الغرب 
على أنهم « ليسوا قسيسين باسم المسيح وإتما هم ذئاب خاطفة ووحوش ضارية 
كل همهم امتصاص دماء الشعوب المسيحية , 4" , 
في أثناء ذلك كانت أحوال الامبراطورية اللاتيئة في القسطنطينية قد ساءت 
إلى حد أن الامبراطور بلدوين الثاني قد أودع وحيده ووريثه فيليب رهينة إلى 
التجار البنادقة مقابل قرض مالي ليواجه به أعباء الدولة . والحق أن جهود 
قاتاتريس هى البى أنبكت موارد اللاتين في القسطنطينية ؛ الأمر الذي شدد 
من أمل البيز نطيين في اسير داد عاصمتهم الغالية . ولكن القدر لم بمهل فاتاتزيس 
ليشهد ذلك اليوم : فقد توي سنة ١١84‏ م بعد تلك الإنجازات الرائعة في 
سبيل الهدف الأسمى . توثي يوحنا فاتاتزيس وهو في الثانية والستين من العمر » 
بعد حكم دام تسعا وثلاثين عاماً . وهناك إجماع عجيب ني المصادر البيز نطية 
في مديح هذا الرجل . كتب تيودور الثاني لاسكارس . وهو ابن قاتاتز يس 
ووردكثه ) قُ تأبين والده يشول : « لقد وول الأرض ابي مزقها الأغراب 
الألداء من لاتين وفرس وبلغار وسكيذيين . ولد طهر البلاد من اللصوص . 
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وأمنها من اللحوف وجعل من وطننا قلعة منيعة ضد الطامعين / ١“‏ . لقد 
صادف اسم يوحنا فاتائز يس حباً شديداً في أفئدة الشعب البيز نطي » حبى إنه بعد 
وفاته ببعض الوقت أصبح في عداد القديسين . ودارت حوله الأساطير 
الكثيرة . كذلك يلاحظ أن التقويم الأرئوذكسي يضع اسم فاتاتزيس في 
أعياد الرابع من نوفمبر من كل عام " . 


[718ن01[ ,< 15ا)ة7لططوع4 5قاع 1ل أه لزاوواوقط عطا آأه 5أمأرءسعمصوكل1 » ,لكاومعموونآ (15) 
0001105 مم53 .8.[ :76 , (1877) /0011 ,ممأأعنساكم! عتآطنظ آه لإلأكام ]8 عط 1ه 
45 بعقعذللظ عل «تاأعتعملتء 5أغقء35 ا 11 عنملمعط 1 

عط آه (صوأعمامصهك84) ععلصعاوك أقعءأعسغنا عاعا[مصمه0 عط1 ,كنائويء5 بطععة (16) 
.4 ,11 ,(1901 .له 250) غمعنمعن 


نض 


الفسل انثا 
بالمولوغوس لسار رد المريط: طين لا *ة 


١‏ القسطنطينية أكروبول العالم » العاصمة 
الامبراطورية للرومان ( البيزنطيين) البى قدرت 
لها السماء أن تكتوى بنار اللاتين ‏ ؛ قد 
انفد مره لخر : لامها ا لو 
ولقد من الله على الشعب بهذا الفضل من 
خلال جهودنا ) . 

( ميخائيل باليولوغوس ) 


لك ل نا 


بعد وفاة قاتاتز يس خلفه على عرش نيقيا ابنه تيودور الثاني لاسكارس 
)١119088-- 1785(‏ . وكان تيودور هذا ذا طبع متقلب وميالا إلى القسوة 
والعنف . ويروى عنه أن أحد وزراءه المدعو جورج اكروبوليتا كان قد نصح 
له برأي أثناء إحدى الحملات على بلغاريا » ولكن الرأي لم يصادف قبول 
الأمبراطور . فأمر بطرح الوزير على الأرض وبضربه بالهروات حبى كاد 
الرجل أن موت . ولعل تلك القسوة ترجع إلى طبيعة المرض الذي كان قد 
ورثه عن أبيه وهو داء الصرع ٠‏ الأمر الذي ابتلاه باستحواذ االحوف من دنو 


ردنا 


ا موت قبل الأوان . كا وأنه كان يرتاب فيمن حوله » ظاناً أن أعداءه في 
البلاط قد دسوا له السم أو ساطوا عليه سلاطين السحر الأسود . ولقد أدت 
تلك الحالة النفسية السيئة الي أزم تيودور بها نفسه ومن حوله إلى ازدياد 
بطشه ؛ فكانت كل لوبة مر ضية نذيرا حركة إعدام لبعض النيلاء وسمل عيول 
البعض الآخر . ولقد رأى المعاصرون في شخص تيودور طاغية متهوساً » 
لا يمك واحدة من الصفات الطيبة الي كان يتمتع مها والده . ويروي الكتاب 
عنه أن واحدة من نبيلات بيت باليولوغوس قد رفضت أن تزوج ابنة لها من 
واحد تقدم لها من رجال تيودور ٠‏ فاستشاط غضباً وأمر بالقبض عليها » وكلف 
من أدخلها في كيس مع عدد كبير من القطط » وأخذوا في وخز تلك القطط 
بالإبر لكي تفرغ جنونما في جسد تلك السيدة الحبيسة . غير أنه في الساعات 
الأخيرة من حياته » طلب تيودور الصفح من رعاياه » مبدياً الندم على ما 
فعلته يداه . ويبدو أن هذا الندم كان تعبيراً عن قلقه على مصير ولده ووريثه 
بوحنا الذي كان طفلا في الثامنة من العمر . ولقّد اختار تيودور لوريئه 
وصياً هو جورج موزالون » كبير خدم القصر الذي كان من أفراد الشعب . 
والمعروف أن تيودور كان يمقت طبقة النبلاء » ولذا فإنه قد أبعدهم عن 
شئون الوصاية على العرش . 


وبعد وفاة تيودور عقّد موزالون ملسا واعتلى عرشا عاليا وخاطب أعضاء 
المجلس مءتذراً عن سوءات الماضى ٠»‏ مبشراً يآمال الغد . وقد قابل النبلاء 
هذا الحديث بتصفيق حاد وراحوا يتملقون موزالون فخلعوا عليه لقب 
٠‏ مخلص الرومان » ( البيز نطيين ) . ولكن هذه الهتافات كانت تغطية مسرحية 
لؤامرة نحاك نخيوطها بي الحفاء ضد موزالون : ففي اليوم التاسع بعد وفاة 
الامبراطور تيودور » وفي أثناء صلاة جنائزية في كاتدرائية ماغنيزيا على 
روح الامبراطور الراحل » قوطعت القداسات على جاجلة السيوف والحناجر . 
وقام الحرس باغتيال موزالون وإخوته وأتباعه في مذبحة رهيبة على أعتاب 
مذبح الكاتدرائية . وكان رأس الانقلاب نبيل بيزنطي هو ميخائيل باليولوغوس : 
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وهو ابن لاسرة عريقة لمع اسمها في حوليات بيزنطة منذ منتصف القرن 
الحادي عشر » فالمءروف أن جورج باليولوغوس ٠‏ الحد الاكبر للاسرة » 
هو الذي ساعد آل كومنين في الحصول على العرش البيز نطي في أواخر القرن 
الحادي عشر . ويطالعنا ميخائيل الثامن ياليولو غوس د نسبه بقوله 
انه ينتسب إلى بيت دوكاس وبيت كومنين وبيت انجيلوس » وهي بيوت 
امبر اطورية كلها . ونستدل على ذلك النسب من توقيع ميخائيل ياليولوغوس 
نفسه » . والواقع أن أبناء بيت باليولوغوس قد شغلوا منذ وقت بعيد أرفع 
المناصب بي قيادات الحيش وثي محال الحكومة . كا أن أسرة باليولوغوس 
كانت على صلة مصاهرة بأسرة تيودور لاسكارس الأول بطل حكومة المنفى في 
نيقيا . 
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كان ميخائيل جمع في شخصه بين نبالة الأصل وشجاعة اللحندي وفطنة 
رجل الدولة » وقد رقي في صدر شبابه فكان قائداً لفرقة الفرنحة المرتزقة » 
الذين كانوا في خدمة الدولة البيز نطية . وقد أحبه جنده حبا خالصاً » وأخذ 
نجمه في العلو شيئا فشيئا حبى دار اسمه على كل لسان في البلاط »*» 
وبدأت ألسنة الحاقدين نحذر من هذا الشاب الطموح» وأخذ الامبراطور يحقد 
عليه ويدير لهلاكه . وقد تعرض باليولوغوس للخطر مرات ثلاث : أولاها 
في عهد الامبراطور فاتاتزيس : فقد دخل ميخائيل باليولوغوس في مناقشة 
حادة مع واحد من ضباط الهرس الامبراطوري » وراح هذا الضابط يشكو 


5005 انك ل للشكي لانن 
مروو رم عروونه امسر ذ5اعذا3»6/ 
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للامبراطور بأن ميخائيل قد صرح بأن لأسرته الحق في التاج البيزنطي . وأمر 
الامبراطور الحصمين بالاحتكام إلى السيف لإظهار حقيقة ما وقع على ضوء 
نتيجة المبارزة : وذلك وفقا للتقاليد اللاتينية الى كان الصليبيون قد أتوا بها 
إلى العالم البيز نطي منذ غزوهم للقسطنطينية سنة ١04‏ . ومع أن باليولوغوس 
قد هزم خصمه ني المبارزة » إلا أن الشكوك ظلت نحوم حوله في كل جنبات 
القصر . ولذا فإن صديقا لباليولوغوس هو كبير أساقفة فيلادلفيا نصح له بأن 
يشبل الاحتكام إلى النار لإثبات براءته . وعليه فقد غلفت ذراع باليولوغوس 
في حقيبة وأحكم اغلاقها على الذراع بأن وقع الامبراطور عليها بنفسه . 


وي دوم التحكيم كان على باليولوغوس أن حمل بيده » بعد إخراجها من 
حقيبتها » كرة من الحديد المتقّد من مدخل الكنيسة حبى مذبحها مرات ثلاث . 
وإن لم تصب اليد بأذى أو حروق يكون باليولوغوس بريئاً أمام الامبراطور . 
وكان باليولوغوس يومها ماطاً برجال القصر والمحكمين وعلى رأسهم 
الامبراطور وكبير الاساقفة » وقد كان الحطر الذي ينتظره قاتلا" » فأسعفته 
بديبته فراح يخاطب كبير الاساقفة في حضرة الامبراطور قائلا : ١‏ أيها الأب 
المبارك » إن أنا إلا رجل علماني مليء بخطايا وأدران هذا العالى » ولكنك أنت 
ها المقدس بنعمة الله نقي وطاهر » ولذا فإني أتوسل إليك أن تسامي أنت 
بيديك الطاهرتين الكرة الحديدية المتقدة لكى أبرهن لصاحب الخحلالة على 
دراءتي » . وكان انزعاج كبير الاساقفة عظيماً » ولاحظ الامبراطور ذلك 
تماماً » وابتسم راضياً ومقدراً لباليولوغوس سرعة بديهته ومكره البارع » 


فقرر تبرأته » بل إنه أنعم عليه منصب عسكري رفيع . 9" , 


وني عهد ثيودور الثاني كان ميخائيل حاكماً على مدينة نيقيا » ثم أبلغه 


111 تانازماطات5 نام 2002 روع22136010 عأعقط841 126 ,عهدمء0 ,واعءطبإطعوط (17) 
12 .0 ,1 ,و1 رع8تتتأسصوجر8 


هنا 


لدى ميخائيل المبررات الكافية الى جعلته يصدق القول » فانتهز فرصة غياب 
الامبراطور عن العاصمة نيقيا وهرب مع نفر من أتباعه المقربين إلى بلاط 
السلطان السلجوثي . وقد أثبت ميخائيل كفاءة نادرة في خدمة السلطان وقت 
الغزو المغولي للأراضى السلجوقية » فقربه السلطان إليه . وبعد أن وثق صلاته 
بالبلاط السلجوثي عمل على توثيق العلاقة الودية بين السلطان وبين بيزنطة فسعى 
عصفورين نحجر واحد »: وأرسل إليه الامبراطور ثيودور بالعفو ورحب به 
عائداً نم أنعم عليه بامتيازات جديدة . 


وجاءت ثالثة المخاطر بينما كان ميخائيل يشرف على حراسة أملاك نيقيا 
في البلقان ضد نحرشات حاكم ابيروس الانفصالي » فلقد أشارت إليه بعض 
الأصابع في القصر بالاهاممن جديد . ولذا فقد أرسل الامبراطور من قبض عليه 
وكبله بالأغلال وساقه هكذا مغلولا” مسافة تربو على ستماثة ميلا من دورازو 
إلى نيقيا . وما أن وصل هذا الموكب المهين إلى القصر حبى كان الامبراطور 
ثيودور الثاني يافظ أنفاسه الأغيرة 4 فأصدر عفوه عن باليولوغو س دول أن 
أقسم بمين الولاء والطاعة لولي العهد يوحنا . 


كان باليولوغوس أول من بادر بإعلان الولاء لشخص موزالون وللامبراطور 
الطفل » ولكنه كان أيضاً أول من بادر بالعصف بهذا الولاء . وبعد المذبحة اللي 
تمت في الكاتدرائية والبي اغتيل فيها موزالون وأفراد اسرته : راح باليولوغوس 
بمهد الطريق لنفسه » فأوعز لكل واحد من أقرانه على حدة بأنه الأفضل 
للاضطلاع بالوصاية على العرش »؛ ولكنه طلب من كل منهم أن يزكي 
باليو لو غوس نفسه 8 حالة عدم فوزه بالمنصب المرموق 1 والنتهى الأمر باختيار 
باليولوغوس بطبيعة الحال للوصاية على الامبراطور الطفل يوحنا . وتلقب 
باليولوغوس بلقب «١‏ الدوق الأكبر » » وخضع النبلاء جميعاً لأمر باليولوغوس. 


يذنا 


وكان الامبراطور الراحل فاتاتزيس قد احتفظ بكنوز الدولة في حصن 
منيع على ضفاف عبر هرموس نحت حراسة مشددة من فرقة الفرنجة المرتزقة . 
وكان باليولوغوس قد عمل زمناً قائداً لهذه الفرقة » و لذا فإنه لم يكن من العسير 
عليه أن يستولي على تلك الكنوز » ثم قام بتوزيع هرات منها على أفراد المرتزقة » 
ضماناً لولائهم . ثم عمل باليواوغوس على اكتساب عبة الرعية فخفف عنهم 
عبء الضرائب هما أنه أصدر قراراً بتحريم المحاكمات التحكيمية بالنسار 
وبالمبارزة . كذلك وثق باليولوغوس علاقاته يرجال الدين عموماً وبالبطريرك 
البيز نطي على وجه ا لحصوص .» وتودد إلى رجال الدين بزياراته المتكررة لبيوت 
العبادة وباظهار سخاء زائد نحو مصالحهم . وعلى هذا فإنه عندما ألمح نفر من 
أتباع باليولوغوس بأن أعباء الحكم في نيقيا تتطلب رجلا" صلباً ليشارك 
الامبراطور الطفل في تسيير دفة الأمور » لم يحد باليولوغوس حرجا في أن 
لع على نفسه أرفع الألقاب البيز نطية وهو لب « فير ) (:مموك12) 2. الذي 
خول له الحق في ارتداء العباءة الأرجوانية ولكأنه واحد من أفراد البيت 
الامبراطوري . وبعد قليل طالب أنصار باليولوغوس بأن يتوج سيدهم شريكاً 
ني التاج مع الطفل يوحنا » واستجاب الرأي العام لهذا المطلب . وني يوم الحفل 
جاهر الأنصار بأن السن والعقل هما الأرجح على حق الوراثة لحكومة في المنفى 
تسعى وراء هدف نبيل هو استرداد الأرض المغتصبة من الصليبيين . وقد تم 
هم ما أرادوا : ففي لحظات أعلن تأجيل تتويج الطفل يوحنا واكتفى بمنحه 
إكليلا” حمله وسار به ني الصفوف ليزف ميخائيل باليولوغوس إلى العرش ؛ 
وتلقى باليولوغوس التاج من أيدي البطريرك ارسنيوس في كاتدرائية نيقيا . 
غير أن ارسنيوس -- رجل الله كان على وشلك الانفجار غضباً لهذا التبديل 
الحبيث الذي دبر له أنصار بالبولوغوس في يوم التتويج » ولكن فرقة المرتزقة 
الفرنجة من حول الامبراطور راحوا يلوحون بسيوفهم » كما وأن الطفل يوحنا 
سارع ني إعطاء الإشارة للبطريرك بموافقته على الأمر الواقع » وكان يوحنا 
ررتعد خوفاً عندما علت بعض الأصوات في قلب الكاتدرائية مرددة بأن مصير 
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مكمه لجب ألا دبقى معلقاً على علق طفل هزيل 

وتم نتويج باليولوغوس على يد اليطريرك ارسنيوس رغم كل شيء . وقام 
الامبراطور الحديد بتوزيع الهدايا والهبات على أتباعه الذين وقفوا يجواره حبى 
حصل على التاج البيز نطي 8 


قام ميخائيل باليو لوغوس بخلق عدة مناصب شرفية جديدة بي الامبر اطورية 
ووزعها بسخاء على أهله وأصدقائه . فأنعم بلقب « أمير » على واحد من 
إخوته » وبلقب سباستو كراتور على اثنين آخرين من أفراد عائلته : كا أنه 
أنعم على ضابط مرموق ي الحيش هو الكسيوس سر اتيجو بيولوس بلقب 
١‏ فيصان . وم يابث هذا الآخير أن كرم اللشب الذي انعم عليه فحقى اتجازا 
فريدأ ألا وهو اسيرداد مديئنة القسط:طينة : 


كان ستراتيجوبيولوس مككفاً من قبل باليولوغوس بشن الحرب ضد 
حكومة ابيروس الانفصالية » ولكن قوات ابيروس جحت في الحاق الزيمة 
بقوات نيقيا ووقع قائدها سيراتيجوبيولوس في الاسر سنة 1١١‏ . ثم وقعت 
هدنة بين الطرفين البيزنطيين وأطلق سراح ستراتيجوبيولوس . وني العام التالي 
أي في سنة ١55١‏ كان ستراتيجوبدولوس يقوم يجولة استطلاعية على رأس 
فرقة هزيلة من مرتزقة الغربف حول المواقع المجاورة للقسطنطينة . ولشدة 
دهشته اكتشف أن العاصمة خالية من أي اجراء دفاعى : فتمَد كان اسطول 
العدقية بوفعة عالية الس لتر عه ل مجاه سان علعة عن يعلض الور فى 
وبي البحر الأسود : وم يبردد سير اتيجوبي ولوس في أن مبتبل تللك الفرصة 
الذهبية » وقد لجح في دخول مدينة قسطنطين دون عناء يذ كر فجر يوم ه” 
يوليو سنة ١75١‏ . وفر الامبراطور بلدوين الثاني وأتباعه من العاصمة . 
وهكذا فإنه في لحظة من لحظات الحظ السعيد كتب سر اتيجو بيو لوس نباية 
الحكم الصليبي للقسط:طينية في يسر مذهل . 

ومن المفارقات العجيبة في التاريخ أن بطل الاسترداد هذا كان قد وقع 
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أسيراً كما لاحظنا ‏ في أيدي حكومة ابيروس » ثم أطلق سراحه سنة 1850 . 
والأشد غرابة أن هذا « المخلص » الاسطوري قد شاءت له الأقدار أن يقع 
أرق اسيراً في أيدي حكام ابير وس . ولقد عجب المؤرخون المعاصرون 
لق أمر وقدر هذا الرجل ». فراحوا يشبهونه بأبطال التاريخ القدم « الاسري ) 
نل أمغال قورش وهالييال وبومي. 


وصل رسول مهول المهوية بي منتصف الليل إلى بوابة القصر الامبراطوري 
في بلدة بيمقايوم » على مقربة من أزمير وطلب إيقاظ الامبراطور من ثومه 
لأنه يحمل أخباراً هامة للغاية . وقد تولت يولوغيا شقيقة باليولوغوس مهمة 
إيقاظ صاحب الحلالة . وقدم الرسول رسائل من القيصر سيراتيجوبيولوس 
تفيد بأنه وفرقته المككونة من ١٠م‏ رجلا" قد استردوا العاصمة القسطنطينية من 
أيدي الصليبيين . ولم يصدق باليولوغوس عينيه » واحتجز رجال البلاط ذاك 
الرسول الام حتى أتت الأنباء بصدق ما كان يحمله الرسول من قول ورسائل . 
وجاء رسل” آخدرون يحملون هذه الارة علامات الانتصار » وكان من بينها سيف 
وصوبحان الامبراطور الصليبي المارب بلدوين الثاني وحذاءه وقبعته أيضاً . 


وعلى التو جمع ميخائيل ياليوغوس مجلس الشيوخ والنبلاء وكبار رجاللات 
وسط علامات البهجة والانتصار » وتحدث باليوغوس إلى أعضاء المجلس 
قائلاة : « لتمد كانت امبراطورية الرومان في قديم الأزمان تمتد لتشمل 
الأدرياتيك والدجلة د أطراف اثيوبيا . وبعد سقوط الولايات شاءت الأقدار أن 
تسقط عاصمتنا ذانها في أيدي المتبربرين الغربيين . وبينما تحن نلهث في المنفى 
طريدين » ابتسم الح لنا من جديد وشاءت الارادة العلوية أن ترد لنا مدينة 
قسطنطين العظيم » ذلك الأكروبول المقدس للدين والحكم اك نهنا الآان 
هي أن نحافظ على هذه المدينة:بدرعنا وبسيفنا حبى يكون هذا منطلقاً لاتتصارات 


مقبلة ») . 
م يفقد ياليوغوس وشعب نيقيا الوقت ٠»‏ إذ كان الجميع في لحفة زائدة 
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لدخول مدينة قسطنطين المسسردة . وقد ثم هذا الدخول المشهود بعد عشرين يوم 
فقط ( ني ١١‏ أغسط. 1551١‏ ) من وقوعها في أيدي البطل ستراتيجو بيو لوس . 
وعندما اقرب الموكب الأمبراطوري من المدينة فتحت له البوابة الذهبية على 
مصراعيها » وترجل باليولوغوس ودخل المدينة في وقار مهيب تتقدمه أيقونة 
العذراء مريم لكي ترشد خطاه إلى رحاب أياصوفيا . 


غير أن البيز نطبين العائدين إلى مدينتهم قد وجودها خراباً تنعي من بناها , 
فلقد تلوث القصر الأمبراطوري بوسخ الصليبيين وتخلفاتهم . وتنهدمت أحلى 
طرقات المديئة وحوانيتها . وأكلت ألسنة النيران كثيرا من بيوت العبادة 
وآيات الفن الوثى : وجردت الباني من نفائسها وزخارفها . أما عن التجارة 
فقد كسدت في القسطنطينية » وتناقص عدد السكان فيها مع تناقص مواردها . 
ولذا فإن أول عمل أقدم عليه باليولوغوس كان يتمثل في إعادة النبلاء إلى 
قصور آبامهم » وإعادة الأراضي إلى ورثتها من البيزنطيين : كما أنه جلب 
بعض السكان من الولايات لتعمير العاصمة . وأبقى الأمبراطور على اللحخاليات 
اللاتينية من بيازنة وجنوية وبنادقة بي العاصمة بعد أن أقسموا له بين الولاء 
والطاعة . 


ثم أعد باليولوغوس لإعادة التتويج رسميا ني أيا صوفياء وتناسى في هذه 
المناسبة الخطيرة حقوق شريكه في التاج وتلميذه يوحنا لاسكارس » وأعيد 
تتويج باليواوغوس وزوجه تيودوره في سبتمبر١551١.‏ ولكي يحتفظ بالتاج 
لأسرته: عمد باليولوغوس بعد قليل إلى ابتكار وسيلة يشوه بها يوحنا لاسكارس 
لكي يحرمه من الحكم » وكانت هذه الوسيلة الحديدة تتمثل في تقريب قضيب 
من الحديد الملتهب من عيبى يوحنا لقتل عصب الإبصار . وبعد هذه العملية 
١‏ الوحشية » - وهي تقليد بيزنطي قدبم - نقل يوحنا إلى قلعة فائية حيث أمضى 
بقية عمره في الظلام : 

كان البطريرك أرسنيوس قد استقّال من منصبه سيب المعاملة الوحشية 
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ابي لقيها يوحنا الطفل على أيدي ميخائيل باليولوغوس . ولكن الأمبراطور راح 
يستعطف البطريرك المستقيل موضحا له أن أعباء الدولة هى الى أملت عليه هذا 
الموقف وك أن حيط بوحنا بالعطف اللازم ' 00 00 عينا بوحنا 
على هذه المشكلة » أعلن البطريرك أرسنيوس غضبه الشديد ووقف وقفة حفظها 
له التاريخ » فلقد جمع مجمعا من الأساقفة وأنزل بلعئة الرمان على رأس 
باليولوغوس. وصفق البيزنطيون هذا البطريرك الحسورء وفزع باليواوغوس 
أمام خطورة الموقف ١‏ وراح يطرق أبواب أيا صوفيا وهو ني رداء التوبة 
والندم يطلب الصفح والغفران . ولكن أرسنيوس رفض الاستجابة للامبراطور 
١‏ لأن جرماً كبيراً يستوجب توبة من حجم ذاك الحرم)» على حد تعبير البطريرك . 
وهناصاح باليولوغوس في وجه أر سنيوس : «أو ترغب يا أبي البطريرك قٍ أن 
أعتزل حكم الأمبراطورية ؟ » ٠»‏ وتظاهر الأمبراطور بمد يده وكأنه يسلم 
السيف الأمبراطوري للبطريرك . غير أن البطريرك لاحظ أن باليولوغوس يمد 
يده بالسيف 5 يؤخرها » فيركه البطريرك حيث كان جائيا وانسحب » وبفي 
باليولوغوس في مكانه جائياً على ركبتيه غارقاً في دموع الندم 29 . 


وبعد أن أفاق ياليولوغوس من مذلته قرر أن ينتقم من أرسنيوس » فدير له 
مكيدة وعزله من منصبه ثم أرسل به إلى المنفى في جزائر بروبونتس © كما سيأتي 
في فصل لاحق . 


. (.له قمقضم8) 1115018 ,كناتمطوء 16ل ركهقظمع072© :4 .ء ,4 ,1 ركه .مه ,ىع جطعدط (18) 
5 ,1 ,7غ 


كت 


الم لالشاليث 
وات المغول فى عَص بإ ليؤلوغوس 
بنيزظة وَمِضْ لكين 


٠‏ سر من توران إلى إيران مظفراً ٠.‏ واعل باسمك إلى الشمس 
الساطعة » وحافظ على تقاليد جنكيزخان وقوانينه » في الكليات 
والحزئيات » وخص كل من يطيع أوامرك ويجتنب نواهيك » 
في الرقعة الممتدة من جيجون حتى أقاصي بلاد مصر » بلطفك 
وأنواع عطفك . أما من يعصييك ؛ فأغرقه في المذلة والمهانة مع 
نسائه وأبنائه وأقاربه : وكل ما يتعلق به 9" .. 
) منكو نحان ( 
في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد أعلنت الأسرة الخاكة اشمال الصين 
وهي أسرة مانكوكن الحرب على قبيلة منغو ‏ تاتا أو المغول . ثم ما لبث آل 
5 أن عدوا صلحاً مع الز عيم المغولي ولق بوتزيل 2116اه6-ه1هم) 
وذلك لحاجة الصين إلى معونة المغول في الكفاح ضد التتار الذين كانوا يقيمون 


و 


على بحيرة بويرنور (2هل3منن8) . وفي ذلك الصراع المضطرب ظهر نجم زعيم 
يدعى تموكين الذي كان يود جماعة من خير محارلي 0 
أن انتصر تموكين على التتار أنعم عليه وانج ‏ خان زعيم شرثيٍ منغوليا بلقب 
القاخحان مقطعة0 . 

هذا وقد ادعى تموكين أنه ينتسب إلى الزعيم الأكبر للمغول قوتولا ‏ قاخان 
(مقطعة0-قاننب0) . ووفقاً للروايات المغولية الملحمية بعنوان « يوان 
شاو عدوي حاكي ) (قطة-ام-مة”'طع-مة0") أي ١‏ التار بخ امير 55 ا َ 
يوان » » نجد أن تموكين قد أنشأ عشرة دواوين ابلاطه على الوجه الالي : 


ل 


أربعة رجال للإشراف على رماة الدروع والقوس ( كورشى) . 

؟ - ثلاثة رجال للإشراف على الطعام والشراب ( بوكاوول - باوركي ) . 

* - رجل للإشراف على مراعي الأغنام ( أكتاكي ) 

4 - رجل للإشراف على إعداد العربات ( يو - تكى ) 

ه - رجل للإشراف على خدم القصر ( كربى ) 7" 

5 - أربعة رجال للإشراف على حمل السيوف 2 ويرأسهم شقيق تموكين 

المدعو جوكاى ‏ كسار (17-08582طعنا[) 

٠‏ - رجلان للإشراف على تدريب الحيول ( أكتاكي ) » ويرأسهما شقيق 
آخر لتموكين هو بلقو -- تاى . 

4 ثلاثة رجال للإشراف على مراعي الحيول 

1 - أربعة رجال للإشراف على الرسائل المرسلة « بالرمح » ( كولا ‏ 
دون 

٠‏ - نبيلان للإشراف على الاجتماعات الملكية ولهراسة شخص الحان 

الأكبر ( كشيكتين ) . 


. » حاجب‎ «٠ أخطأ بعض الكتاب عندما نقاوا هذه الكلمة إلى كلمة‎ )٠١( 
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هذا وقد تطور نظام حراسة خان المغول سنة ١٠١‏ م بعد أن سيطر 
تموكين على كل منغوليا الشرقية؛: فكان يحرسه سبعون من الرجال أثناء 
الثهار ٠‏ وثمانون أثناء الليل . هذا إلى جانب كتيبة مؤلفة من ألف مسن 
« الشجعان » ( بهادور ) . وفي سنة ١٠١٠١5‏ م نجح تموكين ي بسط نفوذه على 
بقية أجزاء منغوليا » واتخْذ له علماً ذا تسعة أذناب خيل بيض » علامة"' على 
الرفعة والشرف . واعتلى تموكين العرش المغولي ملكا وتلقب بلقب جنكيزخان . 
هذا عن شخص الحان الأكبر ورجال حرسه الذين كانوا مختارون في عناية فائقة 
من بين أبناء القواد ووجهاء المغول . أما عن الشعب المغولي فلا نكاد نعتر في 
تاريخ المغول عن اهتمام يذكر بهم © وإتما نمم المصادر في الدرجة الأولى بما 
أسداه الحان الأكبر على حلفاءه من نعم : وعلى الأرستقراطية المغولية من 
مئن . وعلى هذا لم يكن الشعب اللمغولي أكثر من أداة طيعة في أيدي حرس 
جنكيزخان وجهاز حكومته . أما عن أمراء المغول ولقب الواحد منهم «نويون» 
فهم قمة النبالة المغولية » وقد شملت هذه الطبقة إخوة الخان الأكبر وأبناتهم . 
يل هذا طبقة النبالة العسكرية » وكان لقب الواحد منهم « تركخان » . وللأمراء 
العسكر امتيازات طائلة : فهم لا يؤدون الضريبة » وما يقع في أيديهم من غناتم 
يصبح حقاً لهم » ولهم حق دخول القصر الملكي دون إذن مسبق ٠‏ كا أن لهم 
الحق في ارتكاب عمانية جرالم دون أن يحاسبوا عليها » وإنما هم يستدعون 
للحساب عند ارتكابهم للجرم التاسع . وكانت قوات المغول تقسم إلى جيوش 
تعداد كل منها عشرة آلاف » لكل قائد أعلى . ونجد على عهد جنكيز خان ثلاثة 
من هؤلاء القواد ف الأوالك ولقبه « موكول )© (11ن1ون]8) يقود ميسرة اليش 
أو الحناح الشرثي » والثاني ولقبه ١‏ بوقورجي ) (05[1ع0ا81) ويقود ميملة 
اخيش 01 الحناح الغر ني » والثالث ولقبه « نايا » (8نإه[2) ويتولى قيادة وسط 
اليش . وقد حرمت القواعد المغولية على الحند الانتقال من فرقة إلى أخرى » 
وكانت العقوبة لهذه المخالففة هي الإعدام على مرأى من الحند . 


أدخل جنكيزخان نظام الكتابة الأويغورية #ماطهال) في دواوين 
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حكومته سنة 1١٠١‏ مء وقد وكل الإشراف على هذه المهمة إلى موظف هام 
بلقب « تاشاتون ) (هدنقطدة1) ؛ الذي كان له شرف تعليم أبناء الحان القراءة 
والكتابة باللسان الأويغوري . كذلك كان لهذا الموظف أن يشرف على «ختمي) 
لحان الأكبر ) الأحدن والأزرق » . وكان «١‏ الهم )قي الأويغورية يعرف 
باسم ١‏ التمغة » » ويستخدم أحمرهما ني غالب المناسبات » بينما اقتصر 
استعمال « الأزرق » على كبريات المناسبات ؛ من قبيل ذلك عندما يوجه الحان 
الأكبر رسائل إلى المقربين إليه من الأسرة المالكة . 

وبدخول الكتابة إلى المغول تم وضع القانون العرئي لأمتهم » وعرف هذا 
بأسم ( الياسا ») (ووولا) » وافافت إليه أقوال وأحكام جنكيز حان المعروفة 
باسم « بليك » ئازظ) . وقد صارت هذه المصدر الأول في تصريف أمور 
المخول على عهد خلفاء جنكيز خان . وأول من برز في المدرسة الحنكيز خانية 
الحديدة شاب يدعى شيكي - كوتوكو - نويون ء وهو من أصل تتاري » 
كانت زوج اللحان الأكبر قد تبنته منذ طفولته الباكرة . وقد فوضه جنكيز خان 
بعد أن أتم" تعليمه في « إصدار الأحكام وحق الإعدام » » وكلفه أيضا بأن يحفظ 
أحكامه مدونة” في « لوحات سوداء حتى لا تمسها يد المخربين » . كذلك 
احتار جنكيز شحان كاهنا أكبر « بيكي 1 (إعانظ) للمغول من قبيلة يارين ع 
وزوده بنصحه بأن 0 عطي جواداً أبيض » ويرتدي رداء ناصع البيااض ٠»‏ 
وأن مجعل مجلسه في الأعالي من الأماكن » وأن يتتبع مسار مي الحير وأقمارها » 
وبهذه الحكمة يعلم الناس فيتعبدون "" : 

وبطبيعة الحال لم يكن لأحد ني الامبراطورية المغولية كلمة إلا لحنكيزخان 
فحسب . على أنه في سنة 17١1‏ م منح جنكيزخان إلى ابنه الأكبر جيوكاي 
انءنا) « أراضي وشعوب الغابات » ٠‏ وهي تلك الأراضي الواقعة بين مري 


(51) مخطىء رشيد الدين فضل الله الممذاني» جامع التواريخ ؛ فيظن أن لفظة « بيكى ) هذه اسم لعلم. 
17 .م ,قله زكة/لقة [أمهده14 عط مغ طلامل تنوأدع ط تن ,لأمطاعو8 ./لة (22) 


ال 


سانجا وينسى . وترجع شعوب تلك المنطقة إلى جنس يعرف باسم ١‏ الشبير ) 

(مذطفط5) . وكان العرف عند المغول أن تؤول الممتلكات الحاصة بالأب إلى 
أصغر أبنائه » ويتدرج قرب وبعد الأراضي الممنوحة للأبناء وفقاً لأعمارهم 
بمعبى أن يحصل الأصغر سنا على الأراضي الأكثر قربا والعكس صحيح . وعلى 
هذا الأساس كان نصيب جيوكاي الابن الأكبر الحنكيز خان ني أقاصي الشمال 
الغربي من الأراضي الي فتحها المغول من أيدي التتار م تلك البقاع القصية الي 
تعر فها حوافر خيل التتار ) . 


في سنة 1116 م هجم جنكيزخان بجحافله على الصين ومزق أعداءه شر 
تمزيق » ثم دخل بكين فاتحاً . وقد كان هذا الانتصار المغولي على الصين أبعد 
الأثر ني ازدياد شهرة جنكيزخان في الشرق والغرب على حد سواء . وسارع 
الشاه محمد الحوارزمي » سيد تركستان وايران والعراق » الذي كان يحلم هو 
أيضا بدخول بكين » بايفاد سفارة برئاسة بهاء الدين رازي إلى جنكيزخان . 
ووصلت السفارة إلى بكين حيث كان اللحان الأكبر حتفل بانتصاره المهول : 
ووجدت البعثة ولي العهد الصيى » القان ‏ خخان » أسيراً في أيدي المغول : 
وبدت هم ني كل بقعة علامات ادراب والدمار » وكانت عظام القتلى تؤلف 
تلالا” لا تحصى » وأما الأرض فكانت مكسوة بطبقة من شحوم البشر : وكانت 
عفونة جثت الضحايا قد لوثت الأجواء بالأوبئة » الي راح ضحيتها واحد 
من رجال السفارة . وعند بوابة بكين كانت تتكوم تلال رهيبة من العظام »: 
وقيل للسفراء أنه عند سقوط المديئة ألقت ستون ألفاً من بناتها بأنفسهن من 
عَلَ الأسوان هرويا إلى الموت من يذ المقول::! 

استقبل جنكيزخان أعضاء السفارة في بكين وطلب منهم إبلاغ تحياته إلى 
الشاه الحوارزمي » وأكد هم اعترافه بالشاه سيدا على الغرب : كا وأنه وافق 
على أن يحوب التجار من رعايا العاهلين في امبراطوريبى الشرق والغرب دون 
رم ف ا ان فار ناته لق القاء ‏ وتسعتليا د اا لمن 


/و'ءء 


الذهب ونفائس الصين 1 وقد نحم عن تبادل هذه السفارات بين الشرق والغرب 
تو قيع اتفاق سلام بين العاهلين . 


غير أن اونا طن حطم الآمال المعقودة على هذا السلام : فلقد ارتاب 
الشاه الحوارزمى ف أمر قافلة نجارية أرسلها جنكيز خان إلى بلاد الشاه » فقبيض 
على أفرادها وأعدمهم » ثم استولى على الكنوز والبضائع الي كانت معهم . 
ناقة محملة بالحرائر الصيئية والذهب والفضة . وقد أفاض في ذكر هذا الحادث 
الأشأم الكاتب علاء الدبن عطا ملك الحويي في كتابه « تاريخ قاهر العالم »© : 


يقول الحويبي إنه عندما وصلت القافلة إلى مدينةأوترار » كان حا مها 
واحدا من أنسباء أم السلطان 5 تركن حاتون وهو انا لشوك )0 ولقيه 
غاير - خخان أي اللحان القدير . وكان من بين أعضاء القافلة هندي تصادف أنه 
كان على معرفة سابقة بالحاكم » ولذا فإن هذا الهندي راح يخاطب الحخاكم بألفة 
زائدة عن الحد فناداه باسمه مجرداً من الألقاب ؛ مطمئناً إلى أنه موفد من قبل 


)١8(‏ ولد علاء الدين عطا ملك الحويبي سنة ١875‏ م » وقد التحق مخدمة المغول منذ الصغر فصار 
من عمال الديوان للأميبر أرغون حاكم أيران من قبل المغول . وعندما قدم هولاكو إلى 
إدر ان التحق الحويبي مخدءته وصحيبه في حادثة بغداد » 9 ولى حاكا على العراق في عهد 
هولاكو وابنه آباقا خان إلى أن توفي . وقد بدأ الحويي في كتابه تاريخه م قاهر العالم » 
سنة 1701م في بلدة قره قورم . ويقرر الكاتب أن نسبه يرجع إلى أسرة جويي الحرسانية 
من شمال غربي نيسابور . وآل جوبي كانوا يحتلون مناصب كبرى في ظل حكم السلاجقة 
والحوارزميين ٠»‏ وهم يدعون النسب إلى الفضل ابن الربيع الذي خلف البر امكة في خدمة 
هارون الرشيد . وقد قام الحوبي بزيارة بلاط خان المغول منكو سنة ١١608‏ م . ونءتمد 
هنا على ترجمة انجليزية للنص الفار مي » وهذه النر جمة هي : 
حنمم؟ 251260قن ,6101 1اوطه0 ل10ع0ك8آ عط 8ه بوزهغ115! عط ,أمتهم انا( عانله1ل]-هاه 
عانم بوعنلممة3 صطه[ زط طوتلهصط منغصاة أمأباجعة0 لعت7استقطنك8ة معتلخم أه مدع عط 
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(4؟) تصغير لكلمة اينال التركية . 


م 


الحان المغولي الأكبر . ولقد تضايق اينالشوك من هذا المسلك الأرعن » وي 
نفس الوقت حدثته نفسه بالصيد الثمين الذي كان يحمله هؤلاء القوم ٠»‏ فألقى 
القبض عليهم وأرسل رسولا إلى الشاه ليعلمه بأمرهم . وقد أمر السلطان ‏ دون 
روية - باعدام هؤلاء التجار والاستيلاء على بضائعهم وكنوزهم . وهنا يقرر 
الحويبي أن الشاه بفعله هذا قد « عرض حياته للهلاك » وعرى أفراخه ليقص 


جناحها وهي بعد زواغب 0 *" . 


غير أن واحداً من هؤلاء التجار كان قد مح في الفرار من السجن قبل 
وصول أمر الشاه » وبمم كالريح قبالة بلاط اللخان المغولي الأكبر ٠‏ وأبلغه 
بالأمر . 


انقلب عقل جنكيزخان غضباً » وفارقه هدوءه » وتملكته عاصفة من 
الغضب » فألقت برماها في عينى البصر والرحمة ؛: وتأججت نار الغيظ فجفت 
الدموع من عينيه » ولم يعد يكفي لرءها سوى سفك الدم . وي نوبته المحمومة 
تلك صعد اللحخان منفرداً إلى قمة الحبل عاري الرأس » وولى وجهه شطر الأرض 
من تحت قدميه ومكث أياما ثلاثة بليلها تلو صلاته متمتما ١‏ 0 بالقوة فأنتقم . 
١‏ أمن يدفن جذرا جافاً يجي منه ماراً ؟ » » هكذا يتساءل الحويي 7" . 

على أن الرواية المغولية » وفقا لما نطالعه في « أعمال بعثة بكين "" ») تقرر 
أن الساطات الحوارزمية قتلت السفير المغولي الذي كان على رأس سفارة 
جنكيز خان إلى الشاه محمد » وقتل معه أيضا تسع وتسعون آنخرون 1" . ويقال 
أن جنكيزخان قد أرسل ثلاثة من سفراءه إلى الشاه اللاحتجاج على غدره برجال 
المغول ولطلب تسليمهم اينالشوك . ولكن الشاه لم يكتف برفض الطلب 


(؟) الحويبي 3 نفس المصدر : م أيت من بملك عقّلا يتدبر عَرم الأمور » . صن ./8١‏ 
8ه مأك .0 ,أصتةلان] (26) 
.143 ,/ا1آ ,رمهز155ل8 وستعاءط عط آه و5علءزم/ةا (27) 
.05 ,11 ,تطقأةذآ مع©نا ,ععالت354 ةق .كصمه :400 .م راك .مه ,لأمطعمد8 .نلا عع5 (28) 


ُ الدولة البيزنطية ل 


وإثما أمر بقتل السفير ويجحز لحية صاحبيه . 

وهناك من قائل بأن الحليفة العباسى الناصر قد اسةتنجد بالمغول ضد الشاه 
محمد . ولكن هذا القول لا يعدو أن 08 تجرد ترديد لمزاح أهل العصر وتندرهم 
وهذا لأ ختلق: كيرا عن تلك الأقاويل الى أشيعت في غريه أوربا أنتساء 
الصراع بين فردريك الثاني والبابا » فقد قيل وقتها ان اليابا قد استئجد بالمغول 
ليخلصوه من شر فردريك . 


ويحدر بنا أن نقرر أنه حى لو لم يقع هذا الحادث . حادث قتل التجار 
المغول -- فإن جذكيزخان كان سيجد مبرراً آخر للحدرب » وذلك للقضاء على 
امبراطورية الخوارزميين » خاصة بعد أن أطلعه العيون بأن الامبراطورية 
مر بمرحلة تدهور واضطراب شديدين . وكان الشاه على خلاف وعداوة مع 
كشلوك سيد كشغارية » الذي اضطهد سكان البلاد المسلمين اضطهاداً بالغا » 
)5 نطالع عند اللحويبي 0 

أطلق جنكيزخان جيوشه بقيادة جيبي نويون قبالة الغرب » وسقطت 
كتكون انى الوه برقي ع كقلرلة وفع يعار اهدي وتران و1 
مدن شرق تركستان الواحدة بعد الأخرى في أيدي المغول . ويقرر الحويبى أن 
المغول أظهروا تساحا دينياً مع الأهلين », فعاد الآذان والتكبير »بعد هلاك كشلوك : 


:- 65-66 .مم ,50-51 ,1 ,تمتقلانا[ (29) 
« دخل كشلوك إلى كوتان وا-تبد بها وبأهلها ... وخلت المآذن من الدعاة الصالحين وأغلقت 
المدارس التي كانت تعلم أصول الدين ... وقام كشلوك بصلب بعض الائمة على أبواب 
مدارسهم ... لقد ساد الشر والارهاب على رقاب العياد ٠‏ الذين ابتهلوا إلى السماء بأن 
ينتقم الله من هذا الفرعون الحديد ومحرر الأرض من ظلمه 5 

6768 .مم مأتاقلاناز (30) 


بعد انتصار المغول على كشلوك قرر جنكيزخان أن مخوض الدرب ضد 
الشاه محمد الحوارزمي بنفسه . ونجمعت جيوشه مع جيوش حلفاءه عند بلدة 
كوالي (طعتاهره0) . وحلفاء جنكيز خان في هذه الحرب هم : سقناق ‏ 
تاجين سيد الألماق ( الألماليغ ) وبورشيق سيد الأويغور ثم قرلون أرسلان خان . 
وبينما يقدر رشيد الدين الهمذاني عدد جيش جنكيز خان بحوالي 66١‏ ,9؟١‏ 
مقاتلاا » يقدره الحوينى نحوالي ٠٠١‏ ألفاً . ويقدر برتولد عدد جند المغول 
نهدو اموي اقيق الفادهر أي تجوورى 107 ورور يوان النهدة 
جنود الشاه الحوارزمي كان أكثر بكثير من عدد جند المغول » ولكن نظراً 
لحلاف الشاه مع قواد جيشه وشعبه » لم يكتب له النصر 2" . ويقال إن الشاه قد 
أمر بجباية الضريبة السنوية المقررة ثلاث مرات » لأنه شرع في بناء سور كبير 
ببلغ طوله ١7‏ فرسخاً حول مدينة سمرقند . 


وقد حضر بنفسه أثناء إقامة قلعة في هذا السور محاطة بالخنادق » وفوجىء 
الحضور بصوت يردد ١‏ إن المغول إن هم قذفوا بأسواطهم في الحندق لطمسوه 
جميعاً ) . ولقد تطير الشاه ورجال بلاطه شؤماً عند سماع هذه العبارة 9" , 
ويروي الحويى قصة عن ماولة لاغتيال الشاه » والمءروف أنه كان على خخلاف 
شديد مع والدته وكبار رجالات جيشه . 

على مقربة من مديئة أوترار قسم جنكيزخان قواته » فكلف الميسرة وغالبيتها 
من الحند الأويغور بمهمة ضرب الحصار حول المديئة . وسير -جيشا آخر بقيادة 
ابنه جوكاي على مر سرداريا : وزحف جيش ثالث قوامه 56٠٠١‏ رجلا قبالة 
بناكات (8)هلهصة8) وكوجند » وقاد جنكيز خان بنفسه جيشا آخر - يعاونه 
ابنه تولوي -- نحو بخاري » بهدف القطع بين الشاه وبين قواته الأخرى . 


أكء .م10 مأك .جه ,لامطاموظ (31) 

212 ,1 ,5[ه71028 5ع0 ع2نزماوتط ,ممقطمظ (32) 

اء .لع عطقعح عالزعا ,لأأقأطماصة84 ولتل-لء أهاعزماآ مقئغلتك بتكل 18هغ15ل] ,أبناودوةل8 (53) 
4 .صم رنهقلتنة1] .© عدم .30 


إن 


سارع حاكم أوترار واسمه بدر الدبن أحمد بالاستسلام للحنكيزخان 
والانضمام إليه ؛ وقد أطلع لحان الأكبر على أسرار الدولة وخلافات الشاه مع 
ضباطه ووالدته . ثم سلمت لحنكيزخان مديئة زرنوق دون مقاومة » وقد أطلق 
عليها المغول اسم « قتلق - بالين » أي ١‏ المديئة المحظوظة » . ثم زحف المغول 
على بلدة نور » ففر أهلها مذعورين » تاركين البلدة لنهب العدو . ووصل 
جنكيزخان إلى مخاري في فبراير 177١‏ م » وضرب حوها حصاراً قاسياً . ولما لم 
تفلح جهود المدافعين عن يخاري » خرج بدر الدين قاضي ‏ خان على رأس 
وفد من أهل البلدة يعرضون تسليم مدينهم للخان الأكبر بشرط الأمان . ورغم 
هذا فإن المغول نبوا المدينة وقتلوا الأهلين وانتهكوا الخرمات وداسوا المقدسات. 
غير أن جماعة من علماء البلدة ثاروا لما رأوا من مهانة » واستشهد منهم عدد 
كبير وهم يقاومون جنون المغول بالأظافر ومن بين هؤلاء الأبطال ركن 
الددين إمام ‏ زاده » والقاضي صدر الدين خان » ثم مجد الدين مسعود . وهو 
شقيق للوزير نظام الملك 4 . ويروي الحويي أن جنكيزخان قد جمع الأهلين 
في المصلى واعتلى المنبر وألقى عليهم نهديداً قاسيا » فقال : ١‏ أيها القوم ! إعلموا 
أنكم لا بد قد اقترفم إنما عظيما » وكباركم آثامهم أكبر . ولكن ساألتموني 
للتدليل على صدق قولي » فإني أرد عليكم : إن أمثل عقاب الله على الأرض » 
فلو أنكم لم ترتكبوا الإثم ما أرسل الله عقابا مثل عليكم » *" . 

بعد أن جرد جنكيزخان ورجاله المديئة من أموالها ونفائسها » أشعل النار 
فيها . وبعدها زحف المغول من يخاري قبالة سمرقند » يرون في مواكبهم 
أعدادا لا تحصى من الأسرى وراء خيوهم ؛ ومن اهبارت قواه عن السير كان 
يقتل على التو . ثم ضرب جنكيز خان حصاراً حول سمرقند دام نخمسة أيام . 
وسقطت المدينة في أيدي المغول » فدارت فيها المذابح الرهيبة » ويقدر عدد 
الضحايا بحوالي سبعين ألفاً . ثم جمع المغول قوات الحند الثرك الي كانت تدافع 


اك .م10 أله .درزه ,التزووءل8 (34) 
.5 .م ,121لة نا[ (35) 


رفن 


عن سمرقند وقتلوهم جميعا » ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين ألفاً . وهكذا دمر 
المغول مدائن تركستان الواحدة بعد الأخرى » ثم عبروا تمر أموداريا . ولا أن 
وصلت تلك الأنباء المروعة إلى الشاه محمد الحوارزمى في نيسابور ( 18 ابريل 
سنة 187 م ) > بادر يتسليم فيوذز قن تلقن الكتحهار :القيونة إن أل اناه 
المدعو الأمير تاج الدين عمر البستامي ليخبئها في قلعة حصينة على مسيرة ثلاثة 
أيام من الري . ولكن تلك القلعة المنيعة « أقوى قلاع العالم  )»‏ على حد تعبير 
المعاصرين - سقطت هي الأخرى في أيدي المغول » وضاع معها الكنز 
التمحين . 
أمام هذه الزائم المتتالية فر الشاه من الري إلى بلدة قزوين » حيث كان ولده 
ولده ركن الدين جورشانكي يعسكر على رأس ثلاثين ألفاً من المقاتلين . ولكن 
هذه القوة لم تكن كافية لصد هجمات المغول » فهرب الشاه وبعض رجال 
بلاطه إلى قلعة قارون ومنها إلى بغداد . ثم بم الشاه إلى بحر الدزر وبلحأ إلى 
جزيرة بي هذا البحر على مقربة من بلدة أبا سكون ( ربما كانت الحزيرة المعروفة 
البوم باسم آشور ‏ آدى ) . وني ملجأه القاسي أصيب الشاه بالتهاب رئوي 
وتوني على أثره في سنة 157١‏ م . ويقال إنه لم يكن هنالك ما بقي من مال يكفي 
لشراء الأكفان للشاه » فتبرع واحد من خدمه بقميصه للوفاء بهذا الغرض 3" . 
وبعد أن سقطت ايران في أيدي جنكيزخان توقف عن الزحف غربا 
ليستجم بضع سنوات في البوادي الي فتحها . وبعدها قصد إلى موطنه الأصل . 
وبي سنة ١578‏ م زحف جنكيزخان على مملكة التنكت الواقعة بين الصين 
الشمالية والحنوبية » ولكنه توي قبل سقوط العاصمة المحاصرة ببضعة أيام » في 
أغسطس 1777 م . 
بعد موت جنكيزخان خلفه في الحكم ابنه الثالث أوقطاي واتخذ مقره على 
ضفاف نهر أورخون . وفي سنة 47؟١‏ توي أوقطاي فخلفه أخوه جغطاي . 
بط ,ألزووء10 (36) 


س8 6 


5 خلال تلاك الفرة عهد إلى الأمير باطو وهو ابن الأمير جو جي باخضاع 
بندات أوريا الشرقية 3 فاجةاح روسيا سدة 0 2 وبواندة سامة ١؟١‏ 2 م 
ضرب المجر وداشيا » ثم انقض على البلغار ومزق كيانهم شر تمزيق . 

م نشبت في بيت جنكيزخان خلافات على الحكم انتهت باعتلاء متكوخان 
أكبر أبناء الأمير طولوي العرش المغولي . وقد أقدم اللحان اللحديد على قتل أبناء 
عمومته جميعا لأنهم تباطأوا في تقديم الولاء والطاعة له في الحين المطلوب . ثم 
كلف منكوخان أخاه هولاكو تمهاجمة الشرقين الأوسط والأدنى : 


وهولاكو خان هو الابن الرابع لطولوي خان : الابن الرابع لجتكيز خان » 
وأمه هي سيودقوقيني بيكي » ابنة جا كبو أخي أونلك نان ملك أقوام كرايت . 
وكان لطهولاكو نخان نساء وسراري كثيرات ٠‏ منهن المشهورات اللاني وصلن 
إليه عن أبيه بحكم القانون المغولي ( الياسا ) » وأهمهن جميعاً امرأته العظمى 
دوقوز خاتون من الأصل العريق لقبيلة كرايت » وهى ابنة ايقو بن اونك 
حان : ول يكن طولوي خان -- والد هولاكو ‏ قد دخل مها 1 وكانت عادة 
المغول ولاسيما الأمراء أنه إذا مات أحدهم ميخ زوجاته ميراثا لابنه 
الأكر فرق 1 

كانت دوقوز خاتون من أقوام كرايت الذين كانوا مسيحيين ني الأصل » 
ولذا فإن هولاكو كان يعمل على رعاية المسيحيين وإعزازهم إرضاء لها 8 . 

عهد اللحان الأكبر متكوشان ( منكوقا آن ) إلى أخيه هولاكو بمهاجمة 
اشرق الأدنى وزوده بالنصح على الوجه الآني : سر من توران إلى ايران 


(50) رشيد الدين فصل اله الحمذاني : جامع التواريخ »سج ؟” صا ص 4١‏ - هو . ( ثقله 
إلى العردية محمد صادق نشأت »؛ محمد مونى هئداوي © فؤاد عيد المعطى الصياد » راجعه 
حيى الحشاب . ا 

(08) من بين زوجات هولاكو الأخريات كويك خاتون » قوتوى خاتون » أولحاى خاتون » 
وسونحين خاتون . وكان طولاكو أربعة عشر ولدا وسبع بئات . 


كن 


مظفراً . واعل باسملك إلى الشمس الساطعة . وحافظ على تقَاليد جنكيز خان 
وقوانينه » في الكليات والحزئيات » وحص كل من يطيسع أوامرك 
ويحتنب نواهيك » في الرقعة الممتدة من جيجون حتى أقاصى بلاد مصر ‏ 
بلطفك وأنواع عطفك وإنعامك . أما من يعصيك ؛ فأغرقه ني المذلة والمهانة مع 
نسائه وأبنائه وأقاربه » وكل ما يتعلق به ... وأبدأ باقليم فهستان بي خراسان »ع 
فخرب القلاع والحصون » ... فإذا فرغت من هذه المهمة » فتوجه إلى العراق » 
وأزل من طريقّك اللور والأكراد » الذين يتقطعون الطرق عن سالكيها . وإذا 
بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة » فلا تتعرض له مطلما » أما إذا 
تكبر وعصى » فألحقه بالاخخرين من الهالكين ... وشاور دوقوز خاتون في جميع 
القضايا والشكون » 9" , 


سار هولا كو عل 5 جيشه مصطحراً ىه زو حديه الكبترتين دوقوز 
حاتون وأو بحاي حائون وكذلك أبئية أباقا ويشمون 3 فوصاوا إلى حدود الماليغ 
واستمبلوا 3 حفاوة بالغة 4 وملها إل ت ركستان م وراء النهر فيادر الأمير مسعو د 
بيك بتقديم فروض الطاعة . وتقدم هولاكو فنزل في سمرقند بمراعي كان كل 
فأقام له «مسعود بيك خيمة مسو جة بالذهب 34 حيثُث أمضى ما بغرابت من عه 
يوم وهو منصرف للشراب 417 
غرني سمرقند » فأقبل أمراء خراسان لتقديم الخحضوع والهدايا إليه . ومن كسن 
أرسل هولاكو عدة رسائل إلى الملوك والسلاطين في إيران لمساعدته في القضاء 
على شأفة جماعة الحشيشية : « بناء على أمر القاآن قد عزمنا على تحطيم قلاع 
الملاحدة وازعاج تلك الطائفة . فإن أسر عم وساهمم بي تلك الحملة بالحيوش 
والعدد والالاات 4 فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومسا كنكم 4 
وستحمد لكم مواقفكم . أما إذا تماونم في امتثال الأوامر وأهملم ٠‏ فإننا حين 


ْ م ترك إلى حدود كسن وهى ي جنوب 


(وم) رشيد الدين الممذاني » ص اص مم -0م؟. 


(0:) نفس المصدر .» ص 589 . 


شك 


فرغ بقوة الله من أمر الملاحدة » فإننا لا نقبل غدركم » ونتوجه إليكم فيجرى 
على ولا يتكم وح وا كر حرق عليهم كن . بعد هذا طارد 
حدود هولا كو جماعة الحشاشين في أرجاء فارس كلها وأعملوا في رقابيم 
السيوف . وكان أمر الحشاشين قد آل إلى آخمر زعماتهم ركن الدين الذي فر إلى 
حصن ميمون في ناحية ألموت . حيث أقام معه نصير الدين الطومبي »الرياضي 
الفلكي الشهير . ونصح له نصير الدين بالاستسلام » ولكن ركن الدين قتل 

0 2 3 07 5 3 
بينما كان حمل إلى معسكر هولا كو ( وفي رواية أخرى قتل بأمر منكوخان ) 
بينماحظي نصير الدين الطوسي برضا هولا كو وعديلهة منجما للسلاط وعهد إليه في 
انشاء المر صد الفلكي الكبير 5 مديئة 0 اغة بأذر بيجان . 

بعل هذا أصبح هولا كو على مدر بة من مور الحلافة العباسية 2 بغداد » 
كان قد تعاقب على عرش الخلافة خلفاء مستضعفون هم الظاهر بأمر الله ع 
الستتصر: بالله والمستعصم بالله » الذي سقطت بغداد في عصره في أيدي هولا كو 
في 1 يناير سنة ١784‏ م الموافق صفر سنة 585 ه : 

١)‏ لما وك 3 الحليفة | مستعصم أن الأمر قل خرج من بده ؛ وبعك خخراب 
البصرة خرج ( من بغداد ) ومعه أبناؤه الثلاثة : أبو الفضل عبد الرحمن وأبو 
العاس أحمد وأبو المناقب مبارك » وكان معه ثلاثة آلاف من السادات والأئمة 
والقضاة والأكابر وأعيان المدينة . ثم قابل هولاكو خان » فلم يبد الملك غضبا 
قط » وكلمه بالحسى ثم قال له بعد ذلك هر حبى يضع سكان المدينة 
أسلحتهم » ويخرجوا لكحى يهم » . فأرسا التي نادي ور اللاي 
ليضع الناس أسلحتهم » ويخرجوا . فألقى الناس أسلحتهم زمراً زمراً » وصاروا 
خرجون » فكان المغول يقتلونهم . ثم أمر بأن تقَام الحيام للخليفة وأبنائه وأتباعه 
ببوابة كلواذي في معسكر كيتوبوقا نويان » ونزلوا فيها » وعهدوا بحراستهم 
إلى عدد من المغول » وكان اللحليفة ينظر بعين الحقيقة إلى هلاكه » ويأسف على 


(41) رشيد الدين الطمذالي ٠‏ ص ١+٠‏ . 


امن 


تركه الحزم » . قال في نفسه ٠‏ لقد فاز عدوي إذ رآني . قد وقعت في الشرك 

كالطائر الحذر » . وكان بدء القتل العام والنهب في يوم الأربعاء السابع من 
صفر )ع فاندقع الحتد مراة والخدة إل بغداد + وأخذوا رقن الأخضر واليايس 
ما عدا قليلا” من منازل الرعاة » وبعض الغرباء . 


وني يوم اللدمعة التامع من صفر دخل هولاكوخان المدينة لمشاهدة قصر 
الخليفة » وجاس في الميمنية » واحتفل بالأمراء . ثم أشار بإحضار الخليفة : 
وقال له : « إنك مضيف ونحن الضييف . فهيا احضر ما يليق بنا » . فظن 
الحليفة أن هذا الكلام على سبيل الاقيقة » وكان يرتعد من اللحوف ؛ وبلغ من 
دهشته أنه لم يعد يعرف مكان مفاتيح الحزائن . فأمر بكسر عدة أقفال » وأحضر 
لمولاكو ألفى ثوب وعشرة آلاف دينار ونفائس ومرصعات وعددا مسن 
الجواهر ‏ فلم يلتفت هولاكو إليها ومنحها كلها للأمراء والحاضرين ثم قال 
الخليفة : « إن الأموال التي تملكها على وجه الأرض ظاهرة . وهي ملك 
عبيدنا + لكن :اذ كز ا شلكة من الدفائن . ما هى و و 1 رك 
الخلقة روكت ادعوم ازع( النتسس: ا سات النصير ١.‏ لوو ان 7 
وجدوه . كان مليئا بالذهب الأحمر » وكان كله سيائك تزن الواحدة مائة 
مثقال . وبعد ذلك صدر أمر باحصاء نساء الحليفة » « فعدوا سبعمائة زوجة 


وسرية وَآلك حادمة ( (45) 5 


(4) رشيد الدين اطمذاني » ص ”7و؟ . 


ابن خلدون - العير ديوان اللمبتدأ والحبر في أيام العرب والعجم واليربر ومنعاصرهم . 

المجاد الثالث القسم الحامس - منشورات دار الكتاب اللبناني سنة م965١‏ - صص5١١1-‏ 
٠١‏ :« ونزل هولاكو بغداد » وخرج إليه الوزير ميد الدين بن العلقمي فاستامن 
لنفسه ورجع بالأمان إلى المستعصم ٠‏ وانه يبقيه على خلافته كما فمل ملك بلاد الروم . 
فخرج المستعصم ومعه الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوقته » وقتل جميع من كان معه . 
ثم قعل المستعصم شدخا بالعمد ووطا بالاقدام ... وذلك سنة ست وخمسين . وركب إلى 
بغداد فاستباحها واتصل العيث بها أياماء وخرج النساء والصبيان وعلى رؤسهم المصاحف 


/اه 


وني مساء الأربعاء الرابع عشر من صفر سنة 505 ه ( ١1708‏ م ) قضى 
المغول عل الخليفة وأولاده ولخدلمه » وم ينج أحَ مر العباسيين إلا الإبن 
الأصغر للخليفة الذي أخحذته اللحاتون أوبلحاي زوج هولاكو فأرسلته إلى مراغة 
وزوجوه من امرأة مغولية . 


ثم استولى هولاكو على « الحزيرة » وحصن ميافارقين وآمد وروحه 
ودنيسر ونصيبين وحران » ثم عبر الفرات وحاصر حلب الي استولى عليها سنة 
4 م( لاه ه ). وأباح المغول القتل والسلب سبعة أيام . وني أثناء 
القتال كان هولاكو يشجع جنده بقوله ٠‏ كما أن اللون الأحمر يكون زيئنة 
للنساء » فكذلك لارجال تكون الدماء الحمراء على وجوههم ولحاهم زينة 
هم 0 الوق : 


3 قصد جمع من أكابر دمشق وأعيانها إلى هولاكو ومعهم التحف والهدايا 
ومفاتيح بوابات المديئة » وأظهروا له الحضوع » وسلموه المدينة . فأوفد إليهم 
إليهم كيتوبوقا فاستقبله الأهلون وطلبوا الأمان . وهكذا دخخل المغول دمشق بلا 
حصار ولا قتال . 


حم جاءت الأنباء إلى هولاكو أن الحان الأكبر منكوقا آن قد توي ء 
فامتعض وتأم كثيرء ثم ترك الأمر إلى كيتوبوقا وسافر من حلب إلى أخلاط 
(8ه56ام-مههةه). 


كان هولاكو قد أرسل قبل أن ينصرف من الشام » رسولا مغوليا وبصحبته 


والألواح فداستهم العساكر وماتوا أجمعين . ويقال إن الذي أحصى ذلك الووم من القتال 
ألف ألف وستمائة ألف » واستولوا من قصور الحلافة وذشائرها على ما لا يبلغه الوصف 
ولا بحصره الضبط والعد » وألقيت تب العلم الي كانت بمخزائنهم جميعا في دجلة » 
وكانت شيئًا لا يعبر عنه مقابلة في زعمهم ما فمله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس 
وعلومهم . 

(4) رشيد الدين الهمذاني » ص 5١07‏ . 


مه 


أربعون من الأتباع إلى سلطان مصر يول : ١‏ إن الله تعالى قد رفم شأن 
ختك فيان وأشرته + -ومحنا الك الأرض ديرسها توركل من يعمود علينا + 
ويعصى أمر نا » يتمضى عايه مع نسائه وأقاربه والمتصلين به » وبلاده ورعاياه » 
كنا بلغ ذلك أسماع الجميع . أما صيت جيشنا الذي لا حصر له ؛ فقد يلغ 
له ؛ فقد بلغ الشهرة كقصة رسم واسفنديار . فإذا كنت مطيعاً كخدم حضرتنا » 
فأرسل إلينا الحزية » وأقدم بنفسك . واطلب الشحنة » وإلا فكن مستعداً 
مسا" 


ولما وصل رسل هولاكو إلى مصر » أحضر السلطان المملوكي قطز الأمراء 
المماليك واستشار هم في الأمر وقال : ١‏ لقد توجه هولاكو خان من توران إلى 
ايران يحيش جرار » ول يكن لي مخلوق من الحلفاء والسلاطين والملوك طاقة 
على مقاومته » واستولى على جميع البلاد » ثم جاء إلى دمشق . ولو لم يبلغه نعي 
أخيه » لآلحق مصر بالبلاد الأخرى » ومع هذا فقد ترك ني هذه النواحي 
كيتبوقا نويان الذي هو كالأسد اللمصور » والتئين القوي في الكمين . وإذا 
قصد مصر » فلن يكون لأحد قدرة على ممقاومته . فيجب تدبر الأمر قبل فوات 


فرعي 0 


واستطر د السلطان قطز قائلا « والحالة هذه: فإن كافة بلاد دياربكر وربيعة 
والشام ممتلثة بالمناحات والفجائع ؛ وأضحت البلاد من بغداد حبى الروم خراباً 
يبابا » وقضى على جميع ما فيها من حرث ونسل فخلت من الأزواج والأبقار 
والبذور . فلو أننا تقدمنا لقتالهم » وقمنا بمقاومتهم . فسوف ترب مصر 
حرا جلا در عا نسور ا بالا ب ريق انا كان رقم هناو انمق الى اي 
بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح أو القتال أو الحلاء عن الوطن . أما االحلاء عن 
الوطن قفأمر متعذر » ذلك لأنه لا يمكن أن نجد لنا مفراً إلا المغرب » وبيئتا وبينه 


(44) الطمذاني » ص "6٠١‏ . 
(5:) نفس المصدر ءا ص 59١‏ . 


63 


مسافات بعيدة 479 » . فأجاب ناصر الدين قيمري ١‏ ليس هناك مصلحة أيضا في 
مصالحتهم إذ أنه لا يوثق بعهودهم » . وقال أيضا بقية الأمراء : ١‏ ليس انا طاقة 
ولا قدرة على مقاومتهم فمر بما يقتضيه رأيك »؛ . عندئذ قال قطز : « إن الرأي 
عندي هو أن نتوجه جميعا إلى القتال . فإذا ظفرنا فهو المراد » وإلا فلن نكون 
ملومين أمام الحلق 4 » . ثم أمر قطز بصلب رسل المغول بالليل . وقد داهم 
قطز الحيش الذي كان كيتوبوقا قد أرسله إلى غزة بقيادة الأمير بايدر وطارده 
حبى مهبر العاصى . ودارت المعركة الفاصلة بين المماليك والمغول بي عين جالوت 
بفلسطين ء وقاتل المماليك قتالا” مستميتاً . ولقد أعطى قطز المثل الأعلى في 
الفروسية والشجاعة » فعلى صيحاته « وإسلاماه واإسلاماه ) ألقى المماليك بكل 
تقلهم في قتال العدو » فأوقعوا بالمغول هزيمة كاملة » وقتل قائدهم كيتوبوقا 
في المعركة ( ١515٠١‏ م ) . وهكذا تبددت الأسطورة القائلة بأن المغول قوم لا 
ببزمون . وكانت عبارة قطز إلى كيتبوقا قبل أن يأمر بقطع عنقه : ١‏ لا تفخر 
بفرسان توران » فإنهم يزاولون أعماهم بالمكر والخداع لا بالرجولة والشهامة 
مثل رسم بن داستان ) 1487 , 

وبعد معركة عين جالوت نخلص الظاهر بيبرس البندقداري من السلطان قطز 
واعتلى الحكم في مصر سلطاناً . وكان هدف بيبرس الأول أن يتصدى للمغول 
الديرق. كوو | امن ة حاكمة في فارس عرفت باسم الايلخانات أو الطولاكيين . 
ومن أجل هذا الغرض خطط بيبرس لتوطيد علاقاته مع المغول القبشاق الذين 
كانوا قد استقروا في وادي الفوبحا وعرفوا بمغول « القرن الذهبي » . وقد 
اعتنق زعيهم الحان بركة الإسلام . ولذا فإن السلطان بيبرس أوفد سفارة ودية 
إلى الحان بركة "4 عن طريق القسطنطينية فالقرم ثم الفوبلحا . وقد استجاب 


(5) اطمذاني » ص ص *١”م  "(١#‏ ., 

(؛) الطمذاني » ص ”١#‏ . 

.87١96 ص‎ ٠ الطمذاني‎ ):4( 

(ه؛) ورد ذكر هذه السفارة عند ابن 'لفرات والنويري . 


٠ 


الحان بركة لهذه المبادرة المصرية فرد بدوره بسفارة ودية إلى القاهرة سنة 1751م . 
والمعروف أن الحان بركة كان على عداء شديد مع بي عدومته ايلخانات 
فارس ؛ وهؤلاء كانوا الأعداء الألداء للمماليك بي مصر . ولذا فليس غريبا أن 
نعلم أن اسم اللحان بركة كان يذكر في صلاة الجمعة في المساجد بعد اسم 
اأسلطان 2 1 هن المقاهرة والقدس ومكة والمديئة 4 َم أن تيبر سس قل تروج 
من ابنة اللحان يركة 9 , 


تطلبت تلك العلاقات الوثيقة بين تتار القرن الذهبى وبين مصر المملوكية أن 
تقوم علاقات من المودة وحسن التفاهم بين السلطان بيبرس والأمبراطورية 
الميز نطية المسرذة . ومن هذا جاءت الاتصالاات الدبلوماسية دين بيير س وميخائيل 
الثامن ياليولو غوس. وكانت هذه العلاقات الحسنة أمراً طبيعياً سبب ما كان 
حمله كل من بيبرس وميخائيل الثامن من عراهية شديدة وعداوة صربيحة 
الصلدبيين يالشام . ولكي يبرهن ميخائيل الثامن لباليولوغوس على صدق نواياه 
تجاه مصر المملوكية أمر بإعادة بناء مسجد القسطنطينية الذي كان الصليبيون قد 
دمروه عندغز وهم للمدينة سنة ١:‏ م. 


هذا وكانت غزوات المغول للشرق الأدنى قد قضت على النفوذ السيامي 
السياسى للأتراك السلاجقة في آسيا الصغرى » فقد ألحق المغول هزيعة ساحقة 
بالسلاجقة اأروم في مو ضع يسمى كوسه داغ » واضطر سلطان الروم في قونية 


ونائبهم الأمير بابو نويان 67 . 


لتحطيم المغول لقوة السلاجقة الروم في قونية » ولكنه في نفس الوقت كان 
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يخشى أن ينزل به جند هولاكو نفس المصير الذي حل بسلاطين السلاجقة . 
ونحن نطالع في « تاريخ » الهمذاني أن هولاكو عندما أرسل بايجونويان 
إلى آسيا الصغرى أمره بالآني : ١‏ يجب أن تعود لكى تستولي على تلك الولاية : 
حبى شاطىء البحر من يد أبناء الفرنج ومن 0 ) . والمقصود هنا بالفر نج 
الصليبيين بطبيعة الحال » أما عن الكفار فيظن كاترمير أنها تعني ١‏ الأرمن 
والاغريق 167 

ولذلك فإن ميخائيل الثامن قد سعى إلى طلب مودة ورضى هولاكو اتقاء 
لشره » ولعل هذا التقارب يفسر السر وراء احتجاز سفراء مصر المملوكية إلى 
القسطنطينية لبعض الوقت ( ١558‏ م ) . ولعل هذا التقارب بين ميخائيل الثامن 
ميخائيل الثامن وهولااكو هو الذي حفز بركة خان تتار القرن الذهبي إلى إعلان 
الحرب على بيزنطة ؛ تلك الحرب الي شارك فيها القيصر البلغاري قسطنطين 
تك مع جند بركة الذرن كانوا تحت إمرة نوجاي . ولقد نح تتار القرن الذهي 
والبلغار بي إلحاق الهزعة بحيش ميخائيل الثامن . وبعدها اضطر ميذ<ائيل الثامن 
إلى التخلي عن صداقته مع هولاكو وايلخانات فارس » وراح يتودد إلى المماليك 
في مصر وأنسبائمم قار القيشا ف أق التقرن الذهبي . ولكي يوثق ميخائيل الثامن 
من علاقاته مع نتار الدرن الذهمي زوج قائدهم نوجان من إحدى بناته , 
وإن كانت ابنة غير شرعية تلك ابى زفت إلى توجان ! وهكذا توثقت 
لفاك نك مكطاك ا النافق وفص قار كلمي عافن عن فيك اللس سان 
قلاوون ( 9/ا؟١ 1‏ 1190 م ) » إذ عقد الطرفان معاهدة ودية وتجارية سنة 


, "9 »ء وردت أخبارها عند القاقشندي في وثيقتين هامتين‎ 6١ 


.6 ,1 رعوععء2 18 عل و[أمعده81 5عل عنزم دز ,عنع0 م م008 عنقللا ,عممعناظ (52) 
(؟ه) صبح الأعثى في صناعة الانشاء 3 أبو العباس محمد بن علي القلقشندي 81١(‏ هحدم ١‏ ]| م( 3 
تراثنا » س ١+‏ » ص ص «#لا - هلا : « فيما يشارك فيه ملوك الكفر ملوك الاسلام 
في كثابة نسخ من دواوينهم» . 
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الوثيقة الأولى موجهة من ميخائيل الثامن إلى السلطان قلاوون : 


إذ قد أر اد السلطان العظيم التسيت #«العالى + العريق © الكبير الحنس ؛ 
الملك » المنصور » سيف الدين ( قلاوون ) صاحب الديار المصرية ودمشق 
وحلب »ء أن يكون بينه وبين مملكني محبة ‏ فمملكي تؤثر ذلك » وتختار أن 
كرون يا وروت عن الالطانة رة ‏ ولةا وكوي أن دوضفة هذا افق عن 
واتفاق : لتدوم المحبة الي +بذه الصورة فيما بين مملكبي وعز سلطانه ثابتة” بلا 
تشويش . فمملكبي هذا اليوم » وهو يوم الحميس الثامن من شهر آيار من 
التاريخ ( الرومي ) التابع لسنة ستة آلاف وسبعماثة وثمانين لادم - تحلف 
بأناجيل الله المقدسة » والصليب المكرم المحيي ؛ أن ملكي تكون حافظة للسلطان 
العظيم » النسيب العالي» العزه ز ء الكبير الحنس» سيف الدين «قلاوون») صاحب 
الديار المصرية ودمشق وحلب » ولولده ولوارث ملك عز سلطانه : محبة 
مستقيمة » وصداقة كاملة نقية » ولا يحرك ملكى أبداً على عز سلطانه حربا ؛ 
ولا على بلاده ولا على قلاعها » ولا على عساكره ؛ ولا يتحرك ملكى أبداً على 
حربه » بحيث أن هذا السلطان العظيم شيا شان ال كيه 
الجنس » الملك المدصور » سيف الدين « قلاوون » صاحب الديار المصرية 
ودمشق وحلب » يحفظ مثل ذلك لمملكبى ولولد مملكبى الحبيب الكمينوس » 
الأخالوس + الدوقين. + لبالا لويين بك المللف از لتلق. »نيزلا عرك عد ساطانة 
على مملكتنا حربا قط : ولا على بلادنا » ولا على قلاعنا » ولا على عسكرنا ؛ 
ولا حرك أحداً آخر أيضا على حرب مملكتنا . وأن تكون الرسل المترددون عن 
2 سلطانه أيضا مطلقاً ( آمنين لهم ) أن يصبروا في بلاد ملكي بلا مانع ولا 
عائق » ويتوجهوا إلى حيث يسيرون من عز سلطانه : وكذلك يعودون 
إلى عز سلطانه . وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد عز سلطانه 
( ضرر ) من بلاد مملكبي ؛ لا يحذرون من أحد جوراً ولا ظلما . بل يكون لهم 
مياحا أن يعملوا متاجر هم . ونظير هذا - التجار الواردون إلى بلاد عز سلطانه 
من أهل بلاد ملكي » يقومون بالحق الواجب على بضائعهم » وليقم كذلك 
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التجار الواردون من بلاد عز سلطانهإلى بلاد ملكي باحق الواجب على بضائعهم . 
وإن حضر من بلاد سوداق تجار وأ رادوا السفر إلى بلاد عز سلطانه ٠‏ فلا يئال 
هؤلاء تعويق ني بلاد ملكي ٠»‏ بل بي عبورهم وعودهم يكونون بلا مانع ولا 
عائق بعد القيام باحق الواجب . وهؤلاء التجار الذين من بلاد عز سلطانه والذين 
من أهل سوداق إن حضر صحيتهم حمالين وتجار » فليعودوا بهم إلى بلاد 
عز سلطانه بلا عائق ولا مانع . ما خلا إن كانوا نصارى » لآن شرعنا وترتيب 
مذهبنا لا يسمح لنا في أمر النصارى بهذا . 


وأما إن كان في بلاد عز سلطانة مماليك نصارى : روم وغير هم من أجناس 
التضبار فق -6: ستسيكون بدين النصارى » ويحصل لقوم منهم العتق » فليكن 
الذين معهم عتائق مباح ومطلق من عز سلطانه » أن يفدوا في البحر إلى بلاد 
ملكي . وكذلك إن أراد أحد من أهل بلاد عز سلطانه أن يبيع مماوكا نصرافيا 
هذه صورته لأحد من رسل مملكى » أو لتجار وأناس بلاد مملكى » أن لا جد 
0 هذا تعويقا » بل يشتروا الم كور ويفدوا به بي البحر إلى بلاد ملكي بلا 
. وأيضا إن أراد هذا السلطان العظم النسيب ٠‏ أن يرسل إلى بلاد ملكي 
0 متجرا » وأرادت مملكتي أن ترسل إلى بلاد عز سلطانه بضائع متجرا » 
فليكن هذا : وهو إن أراد عز سلطانه أن تكون بضائع متاجرة في بلاد ملكي 
منجاة من القيام بكل الحقوق ٠‏ فلتكن أيضا بضائع متاجر مملكتي في بلاد 
عزسلطانه منجاة مثل ذلك من كل الحقوق » وإن أراد أن تقوم متاجر ملكي في 
بلاده بالحقوق الواجبة ( يقوم ) بمثل ذلك . وأيضا أن يطلق عز سلطانه لملكي أن 
يرسل أناسا من بلاد مملكتى إلى بلاد عز سلطانه » فيشترون لي خيلا جياداً 
ويحملونها إلى بلاد ملكي . وكذلك إن أراد عز سلطانه شيئا من خيرات بلاد 
تدك ذلك" أنقا مطلق: لد عتاطاتة اوجن ' أنائنه لسترره كاوه إن 
عن ملطاته: ْ 


ولا كان في البحر كرساليه من بلاد غردبة 4 وقد يتفق في بعض الأوقات 
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أن يعملوا خسارة في بلاد ملكي ٠‏ وكذلك يحدون هؤلاء الكرسالية قوما من 
بلاد عز سلطانه فيعملون لهم خسارة » ثم إن هؤلاء الكرسالية يفعلون هذا في 
الآأفاق ني مخوم بلاد ملكي . لأجل هذا صار : إذا حضر قوم من بلاد 
ملكتي إلى بلاد عز سلطانه بمتجر يمسكون من أهل البلاد عز سلطانه ويغرمون . 
ولهذا فليصر مرسوم من عز سلطانه في كل بلاده أن أحدا من أهل بلاد ملكي 
لا يغرم ببذا السبب ولا بمسك . وإن عرض أن يقول أحد من أهل بلاد عز 
سلطانه : إنه غرم أو ظلم من أهل بلاد ملكي فليعرف ملكي بذلك . وإن كان 
الذي وضع الغرامة من أهل بلاد ملكي فملكي يأمر » وتعاد تلك الحسارة إلى 
بلاد عز سلطانه . وكذلك إن قال أحد من أهل بلاد مملكني : إنه ظلم أو غرم 
من أحد من بلاد عز سلطانه 3 يمن عز سلطانه » وتعاد الغرامة إلى بلاد ملكى ٠‏ 
وأيضا إذ قد أزمعت المحبة أن نصير مبذه الصورة ء وتكون الصداقة 0 
مملكبي وعز سلطانه خالصة . حبى إنه أرسل يول لملكي على معونة ونجدة 
في البحر لمصرة العدو المشترك © . فمملكتى تفوض هذا الأمر إلى اختيار 
عز سلطانه » أن يرتب بي نسخة اليمين مع بقية الفصول المعينة فيه : وتأني 
الصورة كيف تعين وتنجد مملكني بي البحر. وإن كان لا يريد نجدة ومعونة 
نلكى + المماكق. نيه برذ الفصل آذالا رصع عل اساطانه: فى السكة عيلةء 
وهذه اليمين منا بحفظ ملكى لعر سلطانه ثابتة" غير متزعزعة إن كان هذا 
السلطان العظيم بحلف انا يمينا تمثلها : وأنه نحفظ المحية لمملكتنا » ثابتة غير 
متزعزعة » والسلام © . 

أما نسخة الاتفاق الى وردت من الأبواب السلطانية عن الملك المنصور 
قلاوون عن نظير اولك متلا فهي حرق الا 


« أقول وأنا فلان : إنه لما رغب حضرة الملك الحليل . كرميخائيل » 


(04) « العدو المشيرك » هنا هو شار لس من آنجحو ملك صقاية الفر نسي .. 
(هه) صبح الأعثى 6 هم 6 8؟ ص ص هلا - 4لا. 
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الدوقس » الأنجالوس » الكمينيوس ٠‏ البالاولوغس ٠‏ ضابط مملكة الروم 
والقسطنطينية العظمى » أكبر ملوك المسيحيةء أبقاه الله أن يكون بين مملكتهوبين 
عر سلطاني 4 مة وصداقة وهوده لا تتغير بتغير الأيام 4 ولا تزول دزوال 
السئين والأعوام ٠‏ وأكد ذلك بيمين حلف عليها » تاريخها يوم الحميس ثامن 
شهر إيار سنة ستة آللاف وسبعمائة وتسع وتمانين لآدم » صلوات الله عليه , 
نحضور رسول عز سلطان » الأمير ناصر الدين | بن الخزري » والبطرك الحليل 
انياسيو س بطرك الاسكندرية 4 وحضر رسولاه فلان وفلان إلى عر سلطاني 
بنسخة اليمين » ملتمسين أن يتوسط هذا الأمر أيضا بمين واتفاق من عز 
سلطاني » لتدوم المحبة فيما بين مملكته وعز سلطاني . وتكون ثابتة مستمرة على 


فعز سلطاني من هذا اليوم » وهو يوم الاثنين مستهل رمضان العظم » 
سنة تمانين وستمائة للهجرة النبوية المحمدية » على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ؛ ؛ تحلف بالله العظيم » الرحمن الرحيم عام الغيب والشهادة » والسر 
والعلانية وما تخفي الصدور ٠‏ وبالقرآن العظيم ٠‏ ويمن أنزله » ويمن أنزل 
عليه » وهو الني الكريم ؛ محمد صلى الله عليه وسلم - على استمرار الصداقة , 
واستقرار المودة النقية » للملك الحليل كر ميخائيل . ضابط مملكة الروم 
والقسطنطينية العظمى » ولولد مملكته الحبيب الكمينيوس الانجالوس» الدوقس » 
البالاولوغس ٠‏ الملك ايراندروبنفوس ٠‏ ولوارثي مملكة ملكه . ولا يحرك عز 
سلطاني أبدا على مملكته حربا ٠‏ ولا على بلاده » ولا على قلاعه » ولا على 
عساكره : في بر ولا بحر . ولا ب رك عز سلطاني أحداً حر على حربه » نحيث إن 
الملك الحليل كرميخائيل يحفظ مثل ذلك لعز سلطاني » ولملكي » ولبلادي » 
ولقلاعي : ولعساكري : ولولدي السلطان الملك الصالح علاء الدين ؛ علي ؛ 
ولوارثي ملكى من أولادي ؛ ويستمر على هذه الصداقة والمودة النقية » ولا 
بحرك ملكه على عز سلطاني حربا قط ولا على بلادي » ولا على قلاعي ؛ ولا على 
عساكري ٠‏ ولا على مملكبي » ولا يمرك أحدا آخر على عرق مملكة عز 
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سلطائي في البر ولا في البحر » ولا يساعد أحداً من أضداد عز سلطاني » ولا 
أعدائي من سائر الآديان والأجناس » ولا يوافقه على ذلات » ولا يفسح لهم في 
العبور إلى مملكة عز سلطاني لمضرة شىء فيها يجهده وطاقته . 


وأن الرسل المسيرين من ممالكة عز سلطاني إلى بر بركة وأولاده ودفضم 
وتلك الحهات » وبحر سوداق وبره ٠‏ يكونون آمنين مطغين مطلقاً :لهم 
أن يعبروا ني بلاد مملكة الملك الحليل » كر ميخائيل من أولا إلى آخخرها » بلا 
مانع ولا عائق : أرسلوا 0 أو » على ما تقتضيه مصلحة ذلك الوقت 
لمملكة عر ساطاني ين مطمئنين » غير ممنلوعين جميع من يصل معهم من 
رسل تلك الحهات وغيرها » وكل من معهم من مماليك وجوار وغير ذلك . وأن 
لا نحصل للتجار الواردين من مملكة الملك الحليل كرميخائيل إلى بلاد عز سلطاني 
جور ولا ظلم » ويبرددون آمنين مطمئنين يعملون متاجرهم » وهم الرعاية في 
الصدور والورود » والمقام والسفر : بحيث يكون لتجار مملكة عز سلطاني في 
بلاد تملكة الحليل كرميخائيل مثل ذلك » ويكونون مرعيين » ولا يجدون من 
أحد ني بلاد مملكة الملك الحليل كرميذائيل جوراً ولا ظلماً . ومن عليه حق 
واجب 5 الجهتين على ما استهر عليه الحال . يقوم به من غير حيطف ولا 

وأن من حضر من التجار : من سوداق وغيرها بمماليك وجوار تمكنهم 
مملكة الملك الي ا من الحضور بمم إلى مملكة عز ساطاني ولا 
منعهم . وأن الكرسالية مبى تعرضوا إلى أخذ أحد من التجار المسلمين في 
البحر » ونسبت الكرسالية إلى رعية مملكة الملك الحليل كرميخائيل » يسير عز 
سلطالي إليه ي طلبهم ؛ ولا يتعرض أحد من نواب مملكة عز سلطاني إلى هذا 
الحنس بسببهم » إلا أن يتحقق أنهم آخذون » أو تظهر عين المال معهم » على 
ما تضمنته نسخة بمين الملك اهليل كر ميخائيل . ولمملكة الملك الخليل كرميخائيل 
من بلاد عز سلطاني مثل ذلك . 
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وعلى أن الرسل المرددين من الحهتين : من مملكة عز سلطاني » ومن مملكة 
الملك الحليل كرميخائيل » يكونون آمنين مطمئنين في سفرهم ومقامهم : براً 
وبحرأ » وتكون رعية بلاد عز ساطاني » ورعية بلاد الملك الحليل كرميخائيل : 
في الحهتين من المسلمين وغير هم آمنين مطمئنين » صادرين واردين » محر مين 


مرعيين . 
وهذه اليمين لا تزال محفوظة ملحوظة » مستمرة مستقرة » على الدوام 
الى 


وهكذا فإن ميخائيل الثامن باليولوغوس قد ممح في ذكاء فذ ني أن يعالج 
المواقف المعقدة في الشرق الأدنى مع جبرانه من سلاجقة ومغول ومماليك . 
كذلك وفق في التخطيط ضد عدوه الألد شارلس من آنجو صاحب صقلية؛ 
بضرب حلف مع السلطان قلاوون لمحاصرة تحركاته بأسطوله في شري البحر 
الأبيض المتوسط . 


(05) صبح الأعثى » هع 4 ص ص ولا - ملا. 
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كعم الرابع 
الليرظيؤن وَوْية النؤنان 
فيعصدريّالولوغوسرل 


يقال إن هري شقيق وخليفة بلدوين في حكم القسطنطينية ( الذي حكم من 
إلى )١51١5‏ قد توني أسيراً في أيدي واحد من نبلاء البلاط الأقوياء هو 
كونت بياندرات » الذي كان على علاقة طيبة بالبيز نطيين . وقد خلف هري 
على عرش الأمبراطورية الصليبية في القسطنطينية زوج أنخته يولاندة المدعو 
بطرس من كورتيناى. تلقى بطرس تاج الأمبراطورية من أيدي اليا! هونور يوس 
الثاني في كنيسة سان لورنزو خارج أسوار روما . وعد التتويج عبر بطرس إلى 
ميناء دورازو بقصد مواصلة الرحلة عبر الطريق الصليي القديم « قيا اجناتيا ) 
(#1همعظا 971) المؤدي إلى سالونكا وبوابات المشرق . 

غير أن كتائب حكومة اببروس البيز نطية انقضت على بطرس ورجاله على 
من الباسان (وووه816) » وألقت القبض على الأمبراطور اللاتينى الحديد وعلى 
القاصد البابوي الذي كان ني صحبته . ومع أن السلطات ني ابيروس قد أطلقت 
سراح المندوب البابوي بعد قليل » إلا أنها احتجزت بطرس في السجن حتى 
مات » » أغلب الظن بضربة سيف © . 
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بعد موت بطرس من كورتيناي صارت مقاليد الأمور ف 5ل لبن 
القسطنطيئنية وسالونكا » الى توفي صاحبها بونيفاس ماركيز مونت فرات »: 
في أيدي 23008 يولاندة ومارجريت باليرتيب . وإذا كان هلاك 
بطرس قد جاء على يد تيودور الجيلوس صاحب اييروس » فإن سقوط سالونكا 
قد ثم أيضا على يد نفس الشخص ٠‏ وذلك في سنة 1771 م . 


كان لسقوط سالونكا في أيدي البيز نطيين صدمة كبرى ني المغرب اللاتيى » 
فبادر البابا هونوريوس الثاني بإصدار أوامره إلى قلاع سالونا وبودولتزا » في 
شمالي بلاد اليونان ‏ بأن يعمل أصحابها من فرسان الفريجة على الصمود ضد 
ضربات البيزنطيين . ثم طلب البابا من فرنحة آثينا وآخايا ( المورة ) بأن يشنوا 
الحرب ضد ابيروس البيز نطية لاسير جاع سالونكا من أيلدميهم . وي نفس 
ااوقت راح البابا يخطط لمشروع حملة صليبية جديدة هدفها الأول استرداد 
سالونكا من أيدي البيزنطيين » الذين فصلوا الآن بين فرنجة بلاد اليونان في 
الحنوب وبين عاصمتهم الصايبية في الفسطنطينية . 


بعد أن مكن تيودور انجيلوس لنفسه بي اييروس وسالونكا » شعر بالثقة 
الزائدة عن الحد ء فقرر الدخول في مغامرة حمقاء ضد يوحنا اسن الثاني خحان 
البلغار » رغم أن معاهدة سلام كانت قد أبرمت بين الرجلين منذ وقت قريب . 
ولذا فإن الحان هجم بجيشه » وهو يبحمل على علمه وثيقة القسم الذي كان تيودور 
الجيلوس قد أداه له . عن تمه اران وو ع اك ا روباك كار كربدر 
على مهبر مارتزا في سنة ١١7٠‏ م. ووقع تيودور الجليوس أسيرأ في ايدي |الحان 
البلغاري ٠‏ الذي عامل أسيره أول الأمر بالرفق » ولكنه ما ليث أن أمر بسمل 
عينيه بعد أن تبين له أنه يتآمر ضده في الحفاء . في أثناء ذلك اضطلع مانويل 
امجيلوس بحكم ما تبقى من أراضي أخيه الأسير وأعلن نفسه امبراطوراً على 
ابير وس » معتمداً على أنه كان زوجا لإحدى بنات الحان . 


غير أن اللحان البلغاري قد افتئن يجمال ابنة أسيره ء فلما أن طلب يدها 


لغ 


وافقت مقابل أن يطلق سراح والدها من سجنه . وما أن خرج تيودور المجميلوس 
0 البسوق كددواهو قروو مانكى لقال كرا إل شالويكا 6 من حوله 

أ من قدامى الأصدقاء » ونجح في إزاحة أخيه مانويل عن عرش سالونكا . 
- عارس الحكم بمعونة ابنه يوحنا . 


فر مانويل من وجه أخيه الضرير لاجثاً إلى بلاط نيقيا » فرحب به سيدها 
فاتاتز يس . ثم تحرك قاتاتزيس وضم سالونكا إلى حكمه سنة 5 م دون أن 
يصادف مقاومة تذكر » كا سيق أن بيئا في فصل سابق . 


غير أن مغامراً من بيت انمجيلوس اسمه ميخائيل الثاني نجح في الاستيلاء على 
ابيروس وائيتوليا وكورفو » وتلقب بلقب « سيد هللاس »© . ولكي تحافظ 
«شيد هللاسن » الحديد غك أراضبه سعن. إلى كسب راقنا سيد نيقي القوي . وقد 
ساعده على نحقيق ذلك الهدف زوجه تيودورة . وتيودورة .٠‏ ق أضل:ة فرنجى من 
منطقة بروقانس الفرنسية . وتروي الرواناك اا كاكروجة وق امال 
الثاني رغم معاملته الفظة لها : فلقد طردها ذات مرة من قصره ليستقيل فيه 
فاتئة يونانية اسمها جاتجرينيه . ولا استنكر نلاء القصر فعله هذا . رد 
تيودورة إلى قصرها : وكفر عن ذنيه ببناء دير « المخلص ) بي بلدة جالا كسيدس 
على خليج كورنئثة إرضاء لها . قصدت تيودورة بنفسها إلى بلاط نيقيا : سحي 
قوبلت باحترام وترحيب ٠‏ وهناك اتفقت علىزواج ابنها نقفور من حفيدة 
فاتائز يس ؛ من أجل إقرار الصلح بين زوجها وسيد نيقيا . ولكن جهود تيودورة 
المخلصة قد تبددت أمام أطماع زوجها . الذي استأنف نشاطه ضد صاحب 
ليميا سذة انمه 


هجم فاتاتز يس على البلقان لتأديب ميخائيل الثاني . الذي خشي مواجهة 


وأرسل قاتاتريس سفيره جورج أكروبوليتا ( لاطو ل لسرو بيع 
ميخائيل الثاني 4 وعاد السقير المؤرخ بعد تو فيع الصلح عر ف موكبه تبودور 
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المغامر العجوز الضرير ليلقي به أسيراً في سجون نيقيا . ولكن ميخائيل الثاني 
النهة «قريهية:وقاة انا فين سنة ١584‏ م وحرض الألبان على مهاجمة قلعة 
بريلاب الي كانت نحت اشراف جورج اكروبوليتا » ولما سقطت القلعة 
اقتيد اكرويوليتا أسيراً إلى سجن أرته » وهناك انلكب الرجل على كتابة 
تاربخ تلك الفترة المضطربة . ولم يكن وريثا فاناتريس في ليقيا في موقف يمكنهما 
من تأديب ميذائيل الثاني ؟؛ فقد كان تيودور الثاني يعاني من مرض عضال » 
وبعد وفاته ترك على العرش طفلا قاصراً هو يوحنا الرابع . وظن ميخائيل الثاني 
أن القدر قد ابتسم له ء وبأنه قاب قوسين أو أدنى من الحلوس على عرش 
القسطنطينية : الذي كان يبتز نحت الصليى الحالس عليه . ولكى محقق هذه 
الأمنية عمل على توثيق علاقاته يجيرانه من أمراء الفرنجة ؛ فزوج 57 فنا قراك 
أمير اخايا من ابنته آنا » كما زوج ابئة أخرى هي هيلين من مانفريد ملك 
صقلية . وتلقى مانفريد مهراً من زوجه على شكل أرض في ابيروس وكورفو » 
ووكل أمر الإشراف على هذه الأرض إلى فصل له هو الأدميرال فيليبو شينار دو 
وهو فر نجي من قبرص . 


ولما أن وصل ميخائيل الثامن باليولوغوس إلى عرش نيقيا » وصياً على 
الطفل القاصر يوحنا الرابع م شريكا له في الحكم ٠.‏ شعر ميخائيل الثاني أنه 
شيواجه خصما غديدا » فيادر إلى الاستنجاد بمانفريد وولم فلهاردوان » زوجي 
ابنتيه » للتصدي للحملة الى أرسلها باليولوغوس ضدة بقيادة أخيه يوحنا . 


أرسل مانفريد إلى حميه أر بعمائة من الفرسان الألمان » وأقبل ولبم فلهاردوان 
صاحب آخايا على رأس فرسانه الفر>ة لمساعدة ميخائيل الثاني . وكان من بين 
رجال وليم نفر من الفرسان المرموقين » وعلى رأسهم الكونت رتشارد صاحب 
كفالونيا: + وتؤماسن الاق ضاحن سالونا 6 وابورقنو صاحن»يودوورا . 
وكان جيش نيقيا يضم فرقا مرتزقة » من بينها ثلاثمائة من الفرسان الألمان 
بقيادة دوق كارنثيا » وألف وخمسمائة من رماة الرمح المهنغار » وستمائة من 


ف 


مقاتل صربيا » وفرقة من البلغار . وفرقة أخرى من مقاتلي الأناضول الذدين 
تمرسوا على مقاتلة الرك إلى جانب خمسمائة من المرتزقة الترك : وألفين من 
خيالة الكومان . 

وسرعان م دب |الجلااف دين ميخائيل الثاني وحلفائه الفر نجة 3 وساعد على 
تعميق علوة الخلاق :هوقفق: رونا الان: غير الشرعى ليخائيل الثاني: + الذدئ 
احتج على سلوك الفرنجة لأن فرسا مم قل « داعبوا » زوجه الفاتنة . وقوبل 
احالف بأن تغمز عليه بعضهم بنسبه غير الشرعي . ولذا فقد انضم يوحنا إلى 
معسكر نيقيا نكاية في الفرنحة . م هرب والده ميخائيل الثاني من ميدان القتال » 
تاركا الفرنجة وحدهم ليتلقوا ضربات جيش نيقيا . ودارت معركة شرسة بين 
الطرفين عند بلدة بيلاجونيا في غرني مقدونيا ( سنة ١589‏ م ) ٠‏ سقط فيها 
0 من فرسان الفر نحة 3 ووقع عدد اخخر منهم ُُ الااسر : وكان 1 راس 
الأآسرى ولم فلهاردوان » الذي سقط من على ظهر جواده وحاول أن نحفى 
وجهه بكومة من القش ( ولكن أمره قد اكتشف 3 واقتيد مع بقية الأسرى ومن 
بينهم جيوفري دى برويير « زهرة فرسان آخايا » . 

أرسل يوحنا باليولوغوس الأسرى الفرنجة إلى معسكر أخيه ميخائيل 
الثامن في لامبساكوس . ثم تابع يوحنا انتصاراته فاستولى على جوانينا وأرته » 
وحررالأؤرخ جورج ا كروبوليتا من سجنه ي الآخيرة . بعد هذا تقدم يوحنا 
باليولوغوس ومعه سميه يوحنا 4" ابن ميخائيل الثاني لمهاجمة تساليا ونيوباتراس 
وطيبة . وعند الأخيرة هرب يوحنا إلى معسكر والده في جزر ليوكاس 
وكيفالونيا . ثم اندلعت الثورة في بلاد اليونان ‏ بتعحريض من ميخائيل الثاني 
وأبناءه - ضد جيوش نيقياء واضطر يوحنا باليولوغوس إلى التقهةر قبل فوات 
الأوان . 


(8ه) يلاحظ أن سيد ايبروس اسمه ميخائيل ( الثاني ) » وسيد نيقيا اسمه ميخائيل ( الثامن ) » 
اذا مشائل الثان اوروعنا ‏ وعقق نئل النامن السمه بوهم أنضا , 


رف 


وبعد عام واحد من كارثة بيلاجونيا » تلقى ميخائيل الثاني فرقة من الفرسان 
الذي كان بقيادة الكسيوس سير اتيجوبيواوس . وحلت المزرعة يجيش نيقيا » 


الكسيوس سنة ١15١‏ م. 


ومن المفارقات المذهلة في التاريخ أن الكسيوس سير اتيجوبيولوس » 
ذاك الأسير المنهزم على يد فرقة هزيلة من مرتزقة الغرب الألمان . هو ذاته 
الذي تم على يديه ني العام التالي لإطلاق سراحه من الأسر أكبر عمل بطولي في 
تاريخ بيزنطة ألا وهو اسيرداد القسطنطينية من أيدي الصليبيين مة 
غرابة في الأمر أن هذا البطل الأسطوري قد شاءت له الأقدار أن يقع مرة ثانية 
أسيراً في أيدي حكام ابيروس . ولد أذهلت تلك المفارقات ١‏ المضحكة المبكية ) 
المعاصرين من المؤرخين البيزنطيين : فراحوا يقارنون هذا ١‏ البطل الأسير ») 
بسيرة قورش الفارسي » وهانيبال القرطاجي » وبومىى الروماني . ولما أن وقع 
« البطل » للمرة الثانية في أيدي حكام ابيروس » أرسلوا به إلى بلاط مانفريد 
ملك صقلية » وظل حبيساً هنالك حتى استرده ميخائيل الثامن باليولوغوس 
معز زا مكرماً » مقابل شقيقة مانفريد نفسها ألا وهى الأمبراطورة الصليبية آناء 
ابي كانت قد وقعت أسيرة في آيدي باليولوغورس ١‏ 


بعد ثلاثة أعوام من موقعة بيلاجونيا » زحف بطلها يوحنا باليولوغوس 
وهاجم جيش حكام ابيروس وأوقع به هزاكم متلاحقة . واضطر ميخائيل الثاني 
إل "أن يوفد زوجه ١‏ الطيبة » تيودورة مرة أخرى لتتشفع له بي بلاط 
باليولوغوس . ونجحت تيودرة بي إقرار الصلح بين الطرفين » وأودعت ابنها 
الأصغر يوحنا رهينة في بلاط ياليولوغوس » ثم زوجت ابنها الأكبر نقفور من 
ابنة أخت لباليولوغوس . 


لعل أهم نتيجة لذلك الصراع الذي دار بين ميخائيل الثامن باليو لوغوس 


:؟ 


وبين حكام ابيروس أن أصيبت إمارة آخايا الفرئجية بالحراب . وقتل خيرة 
فرسانها في ميادين القتال . وما أن اقتيد الأسرى الفرنئحة إلى بلاط باليولوغوس . 
عرض عليهم المال الطائل على أن يرحلوا عن بلاد اليونان ويشتروا إقطاعات لهم 
ف افونا عيذ امال ولكن وليم فلهاردوان رد بأن أراضي المورة ليست ملكا له 
وحده ء وإتما هي أرض ١‏ أقرانه » الفرسان من السادة الإقطاعيين » وهو على 
هذا لا ملك حق التصرف في حقوق أقرانه أو أفصاله . وغضب الأمبراطور من 
إجاة أسيره » فأمر بإلقائه ورفاقه في السجن لمدة ثلاثة أعوام . 

بعد أن سقطت القسطنطينية في أيدي ميخائيل الثامن باليولوغوس » هرب 
امبر اطورها الصليبي بلدوين الثاني إلى يمخرويونت » ومنها إلى طيبة ثم إلى 
آثينا . وني آثينا كان جي دوق آثينا » الذي اضطلع بالوصاية على آخايا أيضا . 
في انتظاره . ورحب الدوق بالأمبراطور الطريد في قلعة كادمية (12أ06ة) 
عند الأكروبول العتيد . ثم توافدت دوقة ناكسوس ورتل من السيدات 
الفرنجيات لتقديم الهدايا للأمبراطور . ولم يكن الأمبراطور يملك ما يرد به 
جمائل نبيلات ونبالة الفرئحة اللهم إلا بعض المخلفات الأثرية الدينية الي حملها 
معه عند فراره من القسطنطينية » ولما كان مدينا لأوتون دى كيكون صاحب 
خار يستوس بلغ خمسة اللاف هيير دري (11(806106151) ع فقلك سدد دينه 
بذراع القديس يوحنا المعمدان . وقد أهدى أوتون ذاك الآثر إلى دير سيتوه في 
برغنديا . وهكذا فإنه « على صخرة آثينا المهيبة أسدل ااستار على الفصل الأخير 
من الدراما المجزوءة للامبراطورية اللاينية في القسط:طينية 57" . وبعد هذا 
المشهد التاريخي أبحر بلدوين من ميناء بيريه إلى مو نمقاسيا » ومنها إلى غرب 
71 ربا لكي بحام عن صليبية جديدة ترجع إليه ملكه الضائع ! 

بعد أن اسرد ميخائيل الثامن القسطنطينية تسمى « بقسطن:طين الحديد » » 
وعقد العزم على ضم بلاد المورة إلى حظيرة الأمبراطورية المستردة لتكتمل ا 
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وحدها . وكانت الأعوام الثلاثة الي قضاها ولم فلهاردوان صاحب المورة في 
سجون باليولوغوس قد كسرت من حدة كبريائه ؛ خاصة وأن بعض رفاقه 
هد هلكوا في السجن » ولذا فقد توصل معه ميخائيل الثامن إلى حل وسط . 
ووافق وليم على أن يرد لميخائيل الثامن فلاع موتمقاسيا ومالينا ومسترا » ولكنه 
رفض طلب الامبراطور ‏ في استرداد أرجوس ونايوليا » محتجا بأنهيما 
تخصان دوق آثينا وحده . وبعد الاتفاق أعلن وليم تبعيته لميخائيل الثامن وأقسم 
له مين الولاء والطاعة على أن يحكم ما تبقى من أراضي آخايا فصلا للأمبراطور , 
وأنعم عليه الأمبراطور بلقب ١‏ السنكال الأكبر ». كما أطلق الأمبراطور سراح 
عدد من أتباع وليم ؛ من بينهم البارون جيوفري دى برويير » الذي كان مقربا 
لقلب الأمبراطور 0" , 


عندما وصلت رسالة وليم فلهار دوان إلى ضّ دوق آثينا ما تضمنه الاتفاق 
مع الامبر اطور » شعر بأنه لو سلم القلاع الثلاث لمندوبي ميخائيل الثامن فإنه 
يعر ض المصالح الفرنجية في بلاد اليونان الخطر داهم . والمعروف أنه كانت بين 
جي ووليم ضغائن قدعة » ولكن جي - رغم هذا - عمد المجلس الإقطاعي 
الأعلى للإمارة في بلدة نيكى (ناعاذل1) وهى نفس البلدة الى كان قد مثل فيها 
صاغراً ذات يوم أمام ولع فلهار داك المينا 21 الإقطاعية . غير أن أعضاء 
المجلس الإقطاعى هذه المرة كن في الغالبية من السيدات » لأن الرجال قد هلكوا 
في حقول بيلاجونيا أو اقتيدوا إلى الأسر . على أن المجلس كان يضم رجلين 
قويين هما ليوناردو دى فيرولي مستشار ولاية آخاياء وبطرس من فوه (5ناه؟) 
من وجهاء القوم فيها . وكان طبيعيا » والمجلس جله من الحنس الرقيق » أن 
تغلب العاطفة على صوت العقل » رغم أن جي خطب فيهن وهو يجهش 
بالبكاء بأنه من الآخير للفرنجة أن يموت واحد منهم على أن يبلك الجميع ويضر 
على فرنجة المورة عناء الآباء . كما عرض بجي أن يضع نفسه ني السجن بدلا من 


88 ذأ ,(.4ه تتصم8) ومع مرطعوط (60) 


كلا 


ويم ؛ إن كانت القضية هي #رد إطلاق سراح الأمير : ولكن العضوات أ لحن 
إلى جي أن القلاع لبي هي موضع الحدل لم تكن ملكا لحي بل هي لوليم » الذي 
الذي من حقه وحده أن يتصرف فيها وفق إرادته . واضطر جى إلى الامتثال 
ارأي « الرفيقات » ٠‏ وسلم القلاع الثلاث للسلطات البيزنطية . وسافرت 
نبيلتان فرنحبتان هما مارجريت ابنة مارشال أخايا وإحدى صويحياما الي 
القسطنطينية رهينتين لدى باليولوغوس . 


أطلق سراح وليم فلهاردوان فسافر إلى بخروبونت » حيث كان جي دوق 
اثينا في استقباله » واصطحبه إلى طيبة . وفي طيبة عقد الصلح بين جى وولم 
وأيضا مع جمهورية البندقية لانباء الضغائن القديمة بين الأطراف جميعاً . ولعل 
هذا التقارب بين الفرنحة والبندقية ينير لنا الطريق لتفهم طبيعة المشاعر البى باتت 
جمهورية سان مارك تضمرها نحو ميخائيل الثامن . ذلك أن مي<ائيل الثامن كان 
التجارية الى كانت تنعم مب اليندقية إلى غر متها جلوة »© وكان ميخائيل الثامن 
يتعمد عقاب الينادقة بسبب دورهم الضالع 6 مخحطيم الدواة الميز نطية سئنة 
١> 00‏ 8 5 ولعي دز بك الأمير اطور من إشعال نار الندم 2 قلوب النتادقة مع 
الحنوية حرية الحركة التجارية في كل أررجاء الأمبراطورية » إلى جانب 
جزيرتي كريت ونجروبونت . كذلك سمح الأمبراطور للجنوية بإقامة 
المستعمرات في آنايا ولسبوس وخيوس وأزمير » ووهبهم فوق كل هذا حيا 
كاملا" للجالية الحنوبية في العاصمة هو حى غلاطة . وأمر ميخائيل الثامن باغلاق 
البحر الأسود في وجه سفن البندقية . ومنذ توقيع هذه المعاهدة المعروفة بمعاهدة 
تمفايون 4 تصاعد مركز جنوة التجاري بشكل ملموس في الشرق الأآدنى 34 على 


عبن ميخائيل الثامن حاكما بلقب كيفالي» على القلاع الي استر دهما بيزنطة 
ف المورة » م استبدله مار يشال بلقب « بروتوسيراتور بروتو - الاغاتور » 


يف 


وجعل مقره قٍ بلدة ادل . وكان لا مفر من نشوب صراع مرور ين 
ذلك النائب الأمبراطوري وبين الفرنحة في المورة ٠‏ فقد كانوا بحيطون عقر 
قيادته من كل جانب . واستعان الطرفان بالحند المرتزقة من كل جنس وبأي 
تمن . وكانت نتيجة هذا الصراع أن حل الدراب ببلاد اليونان » فعندما عجزت 
خزائن الأطراف المتصارعة عن دفع الرواتب للمرتزقة من الحند » خأ هؤلاء إلى 
النهب والسلب الحصول على المال » فخربت بيوتات الأهلين ؛ ويرجع الكثير 
من المؤرخين سبب تغلب الأتراك فيما بعد على بلاد اليونان إلى تلك الصراعات 
المستمرة بين البيزنطيين والفرنجة » والبي قصمت ظهور الناس وامتصت دمانهم 

عند عودة وليم فلهاردوان إلى المورة ٠‏ التف الفرسان الفرنجة من حوله ؛ ثم 
قام برحلة استطلاعية للبلاد » بينما كان نوا بباليولوغوس يراقبون نحركاته 
من أبراجهم في مسترا . ويبدو أن وليم كان عازماً على الانتقام من باليولوغوس » 
رغم أنه كان قد أقسم ع على « المعمودية ) بأنه 1 رفع سلاحاً ضاد 
الأمبر اطور بعد إطلاق سراحه . ولكن « ضمير » وليم قد وجد في شخص 
البابا أوربان الرابع صكاً للغفران الأكيد وللتحلل من اف الذي كان قد أداه 
لباليولوغوس. كان البابا أوربان الرابع فرنسياً متعصباً لفرنجيته » وكان شديد 
الإيمان والأمل م بفرنسا الحديدة » الي أقامها بنو جلدته ني بلاد المورة . ولذا 
فإنه بادر بإ رسال المال والمعونة لوليم فليا ور أن ٠‏ كما أنه أكد لول م أنه في حل 

من اليمين الي كان قد أداها للأميراطور ؛ لآن هذا قدم م علاك 
حرية القرار . كما لجرل ابل بأنه في مقدور الفرنجة أن يتذرعوا داتما بأن 
َ 0 على فرنجة المورة . 


أميز نطيين هم الذين بدأو 3 
11 علم ميخائيل الثأمن بمو ايا وك يم فلهاردوات أرْسل نا بميادة أخيسه 
قسطنطين » وفي نفس الوقت أي الأسطول البيز نطى بقيادة فيلاشر و بينوس إلى 
,115 ,أتكهه ,جم عناواطع لاعط ععمصقلصموموء:00) ع0 ماعلان8 » (61) 


8ى, 


حر إيجة لمحاصرة سواحل المورة . وكانت غالبية جند الأسطول من جماعات 
د الحازمولوي ) ((أوهانادصوه©) . وهم نتاج الزبجات المختلطة بين فرسان 
الفرئجة واليونانيات » وكان هؤلاء الحند على درجة كبيرة من المهارة « لأنهم 
جمعوا في دمائهم بين مكر الأغارقة وبأس اللاتين » "© . كذلك ساهمت 
جنوة ينمل بعض الفرق البيز نطية إلى م وتعقاسيا » وشاركت 5 المجوم البحري 


على جرر عر إنجه : 


هب فرسان الفرنجة في بلاد اليونان لمساعدة وليم فلهاردوان ضد الحملة 
البيزنطية » ولم يتخل عن المشاركة في القتال إلا أفضلهم وهو جيوفري دى 
برويير » ولعل العلاقة الوطيدة الى قامت بينه وبين ميخائيل الثامن أثناء أسره في 
القسطنطينية هي الي أملت عليه هذا الموقف . ول يعجز كتاب الفرئجة في العماس 
عذر آخخر لحيوفري فمَالوا انه عند اشتعال الحرب كان يمر بقصة غرام مع واحدة 
من بنات زمانها » والهي جرته للإحار إلى أيوليا بحجة أنه « مشتاق الحج إلىأعتاب 
سان نيكولا في باري وارحاب سان ميشيل على جبل جر جانو » . 

زحف البيز نطيون نحو اندرافيدا » عاصمة الفرنجة في المورة ٠‏ وف طريقهم 
أشعلوا النيران ي دير فر نحى هو بيت « سيدتنا من ايزوقًا » . وعند بلدة 
در نتيزا تصدت هم فرقة من ان الفرنجة قوامها "1١١‏ 2-6 بشيادة جاد دى 
كاتافاس » وهو زوج السيدة الي كانت قد هربت مع عشيقها جيوفري إلى 
أبو ليا . وكان كاتافاس محاربا شديد البأس » رغم أنه كان فريسة للالام 
الروماتزمية : ويروى أنه شد علم آخايا على يده » ووعد رجاله بنصر 
وشهرة ) سوف تدوم ذكراها دوام سيرة الفلك على جبال آرارات © . 
وضرب كاتافاش المثل لرجاله » فمرق كالسهم على صهوة جواده : وقد 
التف بثوب ناصع البياض » نحو خيمة القائد البيز نطي قسطنطين بالي و لوغوس . 
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وانتشر بين البيزنطيين قول بأن سان جورج يقود جيش الفرنجة نحو النصر ء 
وجه كاثافاس » وتفرق الحند البيز نطيون في الغابات المجاورة لأرض المعركة . 


واشتبك الطرفان مرة أخرى سنة ١757‏ عند بلدة ميز سسكلين » وحلت 
المزيمة بالبيزنطيين . ثم دب الحلاف بين القائد البيز نطي وفرقة من المرتزقة العرك 
بسبب تأخر رواتبهم لمدة ستة شهور كاملة . وهنا انتقل الترك من المعسكر 
البيز نطي وانضموا نحت لواء الفرنحة » وعلى ضفاف تبر إلس (8115) ثم أول 
حلف بين الفرنحة والترك ضد البيز نطيين . 

وهكذا فإن الفرئحة الذين اغتصبوا بلاد اليونان من البيزنطيين » لم يحدوا 
غضاضة في عمد حلف مع ألد أعداء بيزنطة يدف تحطيم كيان الدولة المستردة . 
وقد عرف الئّرك منذ تلك اللحظة مكامن الضعف في بلاد اليونان ؛ الأمر الذي 
سهل لهم فيما بعد السيطرة عليها . 

هجم الفرنجة وحلفاؤهم الثّرك على البيزنطيين » وأنزلوا مهم هزيعة قاسية في 
تمر ماكري بلاجي ٠‏ ووقع القواد البيزنطيون في الأسر . وبعد هذا النصر زحف 
وليم فلهاردوان على بلدة لاكيدمونبا : ففر منها أهلها اليونانيون إلى بلدة 
مسرا . وقد حيا ويم فلهاردوان هذه الانتصارات على البيزنطيين بالسماح 
لبعض الفرسان الترك بالزواج من بعض النبيلات الفرنجيات » توطيداً للعلاقة بين 
الحليفين . وتجمع المصادر المعاصرة أن الحروب الى جرها الفرنجة على تلك 
البلاد اليونانية قد أفقرتها من الحرث والنسل ٠‏ وهلك غالبية شباب البلاد ؛ 
ونحن نعلم من مؤرخ معاصر أن سيدة من أهالي تلك المناطق فقدت أزواجا 
سبعة الواحد بعد الاخر جميعا في تلك الهروب 9" . 

كان ويم فلهار دوان خصماً عنيداً لميخائيل الثامن . خاصة بعد أن ألقت 


قتط1) .135 ,116-118 ,82600-10113265 01165 امعط ,أمه1ط لناصة ,تلمة1طآ ,ملنتمود (63) 
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م٠‎ 


البابوية بثقلها وراء فرنجة المورة ضد الدولة البيز نطية . ولذا فإن ميخائيل الثامن 
قد آثر فتح باب المفاوضات مع عدوه الفرنجي © واقارح عليه أن يتز وج 
اندرونيكوس الثاني ولي العهد البيزنطي من ايزابلا كبرى بنات وليم . 
على أن يكون لاندرويئكوس الحق في وراثة الحكم في آخايا . وكان هذا 
المشروع - لو أنه قد تم كفيلا بأن يؤلف بين اليونانيين والفرنجة وأن يوقف 
تلك الروب الدامية بين الطرفين . وكان من الممكن في تلك الحالة أن تقوى 
المورة على التصدي للغزو العركي فيما بعد . 


ولكن فرسان الفرنجة رفضوا ذلك المشروع ؛ ولم يقبلوا كو سيد هم 
المقبل بيز نطياً و مهر طقاً منثاً ) . 


في تلك الاونة من الصراع بين بيزنطة وفرنجة بلاد اليونان ظهر على مسرح 
الأحداث مغاهر جديد هو شارلس من آنجو شقيق لويس التاسع ملك فرنسا . 
وكان البابا الفرنسي أوربان الرابع قد استعدى شار لس من آنجو على مانفريد ابن 
فردريك الثاني هوهنشتاوفن . على أن يؤول حكم صقلية بعد القضاء على 
مانفريد إلى شارلس من | نجو. وهجم شار لس على جيش مانفر يد عند بنفنتو وانتصر 
عليه انتصارا حاسماً . وبذلك آلت أراضى الموهنشتاوفن في جنوب ايطاليا 
وصقلية إلى شارلس من آنجو. ولم يكتف الأمبر الفرنسي بما حققه من مكاسب في 
صقلية وجنوب ايطاليا » وانما راح يطالب بالأراضي البيزنطية في ابيروس 
وكورفو الي كانت قد آلت إلى مانفريد عند زواجه من أميرة من بيت ابيروس 
هي هيلين انجيلوس. وقد ألقى شارلس بالأخيرة وأبناما في سجون نابل بعد 
القضاء على زوجها مانفريد . وني 07” مايو 1157م التقى شارلس من آنجو مع 
الأمراطور الصليى الطريد بلدوين الثاني في بلدة فر بو (6:50):/) بي حضور 
البايا كلمت الرابع . ووقعالطرفان اتفاقية تنازل بمقتضاها بلدوين لشارلس عن 
السيادة الإقطاعية على إمارة المورة وأراضى بلاد اليونان الأخرى الى كانت في 
أيديئ النبلاء الفر نئيجة . وكان ويم 00 ع اكير اللوواة حت و م ممثلا له 


5 # الدولة البيز نطية‎ 4١ 


إلى ذلك الاحتماع » وهو ليوناردو دى فيرولي 2 الذي تعهد » ليابة عن سيده » 
بالاعثر اف بشارلس سيداً إقطاعياً على كل فرسان آخاياء» "ا تعهد بامداد الأمير 
الفرنسي بألفين من الفرسان مه من أجل اسير داد القسطنطيئنية وق سني 

البيز نطيين. وقد توثقت هله المعاهدة بزواج بياتريس ابنة شارلس من فيليب ابن 
بلدوين الثاني . 


0 ذلك الحطر الداهم الذي خطط له شارلس من آنجو مع البابوية وبلدوين 
الثاني ووليم فلهاردوان ضد الدولة البيزنطية » عمل ميخائيل الثامن على تحبيد 
جمهورية د في صراعه المقبل ضد الفرنحة » ولذا فقد عمد مع البندقية 
معاهدة «١‏ محبة نقية » (رومدهه) أمنها بمقتضاها على مصالحها في كورون 
ومودون ويوبويا وكريت . كذلك منحها ميناء تساليا وامتيازات تجارية ي 
تبجروبونت » وتعهد بطرد الحنوية من أراضي الأمبر اطورية ليحل البنادقة 
في ذلك الوقت طلب شارلس من أنجو من فصله وا. بم فلهاردوان أن يساهم معه 
2 حر به ضد الأمير الألاني كوترادين الذي عبر 0 الألب للمطابة عميراث 
الموهنشتاوفن في ايطايا ومملكة الصقليتين . ورغم أن أرملة ماتفريد كانت 
دارو فلهاردوان » إلا أنه لم يتوان في تلبية طاب شارلس» وهو الذي 
ألقى مبذه الأرملة قِ سجون نابل » وشارك وليم فلهار دوان بنفسه وبأر بعمائة 
من فرسانه في معركة تاجليا و ضد 0 . وحلت المزيعة بالألمان » 
رغم تفوقهم العددي » ويرى البعض أن المصير التعس الذي حل بكونرادين 
كان من فعل و ليم فلهاردوان » لدي عمل فلع نسلاو اسار رين ١‏ جر عل مغاليه 
الألمان ٠‏ 007 وشراسة الرك » » تلك الصفات الم بى تعلمها في ميادين 
قتال المرة 690 ' . فلقد تظاهر فلهار دوان بالتقهقر » فتشجع الألمان حتى وصلوا 
علهلا عل لععهدظ ملقامعه 3 6ه الع عط ما أوعاعل 'متلوعممك لعطتيدقة عتموط (64) 


: تناه لنقطة111/آ أو 1711111 مغ امم 
« .ملعهام مت[طءءة؟ 11[ عددأالا عصصة جمعة ع0 >» 


ذه 


إلى معسكر شارلس من آنجو المليء بالمون والحيرات : وعند انشغالهم بتلك 
الغنائم انقض عليهم فرسان آخايا بغتة فأبادوهم جميعاً . 

بعد ذلك الانتصار الساحق على كونرادين رحل فلهاردوان مع شار لس 
من نو إلى نابل » حيث تلقى المهدايا والعطايا » ثم عاد إلى المورة . وبعد 
قليل أحرت ايزابلا ابئة قلها ردوان إلى نابلى لتزف إلى فيليب ابن شارلس آنجو. 
وقد ثم الزواج في بلدة تراني سمة ١١/١‏ 1 5 

نحرك ميخائيل الثامن فأرسل حملة على مو تمقاسيا : فاستنجد قلها ردوان 
بسيده شارلس من آنجو. أرسل شارلس الرجال والمال والقمح لفلها ردوان . 
وبعث دريه دي بومونت نائيا عنه للمشاركة في القتال ضد البيز نطيين » 
ولكن نتيجة القتال لم تكن حاسمة لأي من الطرفين . 


وف نفس الوقت سعى ميخائيل الثامن إلى التقرب من البابا جر جوري 
العاشر ليعمل من جانبه على كبح جماح شارلس » مقابل أن يوافق ميخائيل 
على ضم الكنيسة البيزنطية لكنيسة روما . وبالفعل نيجحت خطة ميخائيل » 
إذ طلب البايا من وليم قلها ردوان السماح للسفراء البيزنطيين بعبور أراضي 
لمورة في طريقهم إلى الغرب للمشاركة في أعمال مؤتمر ليون الثاني سنة ١71/4‏ 
بهدف توحيد الكنيستين . وكان من بين هؤلاء السفراء المؤرخ جورج 
اكروبوليتا . غير أن عاصفة جرفت إحدى السفن الى كانت تقل السفراء 
قو أس جعالنة ب نوا وتطيك: البشة عرذاءتنو دون البندقي ؛ ومنه تابع السفراء 
ر حلتهم إلى ليون . 

ولئن كان تقارب ميخائيل الثامن مع البابوية قد خدم القضية البيز نطية 
بعض الوقت ٠‏ إلا أن هذه السياسة قد أثارت غضبا شديداً بين البيز نطيين 
جميعا . وتلقف حكام اييروس تلك الفرصة الذهبية لتوجيه طعنة نجحلاء ضد 
خصمهم ميخائيل الثامن . وكان سيد ابيروس ميخائيل الثاني انجيليوس قد 
توي سنة ١١101١‏ » فخلفه ابنه الأكبر نقفور في حكم ابيروس وجزيرة 


؟م 


ليوكاس . وي نفس الوقت سيطر يوحنا » وهو أخ غير شرعي انقفور » 
على مناطق باتراس الواقعة عند قدم جبل أوتيا » وهي نفس المنطقة الي 
كانت محتوي أحفاد المرميدونز الذين كان اخليس قد قادهم لحصار طروادة 
ني قديم الزمان . وكان يوحنا قد وثق علاقاته بأهالي تلك المنطقة برواجه من 
ابنة لأحد الأمراء الولاشيين يدعى تاروناس . واحتضن يوحنا قضية 
الارثوذكسية البيزنطية » وراح يهاجم سياسة خخصمه ميخائيل الثامن » فامهمه 
بالردة والحضوع للمزاعم البابوية على حساب الكنيسة الارثوذكسية وتراءبا 
الَويم . وكان طبيعيا أن تجد « صليبية » يوحنا آذانا صاغية في كل أرجاء 
الامبر اطورية البيزنطية » حبى إن بعض أفراد الاسرة المالكة من آل باليولوغوس 
قد انضووا تحت لواء يوحنا . ثم عقد رجال الدين البيز نطيون ملسا كنسيا في 
حتقاية رونطاء :> أنرلوا" نهد قراراً بالحرمان على ميخائيل الثامن والبابا وعلى 
البطريرك البيز نطي الذي سمح بالمشار كة في مؤ تمر ليوك . 


لى بحد ميخائيل الثامن مفرأ من أن يتملق غرور ١‏ لقيط نيوباتراس » » 
فعمل على عمّد مصاهرة بين ابن أخته اندرونيكوس تار كانيوتس على ابنة 
ليوحنا » ثم أنعم الامبراطور على خصمه بلقب « سباستو كراتور »© الرفيع 
المنزلة . غير أن صنع ميخائيل الثامن قد تمخض عن عكس ما كان يصبو 
إليه تماماً : فلقد شق العريس عصا الطاعة ضد خاله الامبراطور » وهرب 
إلى معسكر حميه يوحنا انجيلوس. وكان على ميخائيل الثامن أن يرد حملة 
تأديبية ضد يوحنا واندرونيكوس في نيو باتراس . ولكن يوحنا بجح في 
اغروب من عاصهته المحاصرة متخفيا في زي <ارس للخيول » واخحرق 
معسكر اللحيش الامبراطوري فون أن يتعرف على هويته أحد »2 9 حط 
على طيبة حيث بلاط بي دوق آثينا الفرنجي . وقد عرض يوحنا على مضيفه 
يد ابنته هلين مقابل مساعدته ي محنته » غير أن ينى تعلل بأن حالته الصحية 
الاسم له يقرف :15ل الزوا القارع # بوغرض أن ترف تين إل :شققه 
الأصغر وليم دي لاروش . واتفق أن يم الزواج بعد هجوم الفريجة على 
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كز الامبز اطون “الحاصر لتنوباتراش: ن وار وائن أن علد 'فوفتان القرعة 
كان لا يزيد على اللحمسمائة» في حين أن جيش الامبراطور البيز نطي كان 
حوالي ومحرء مغ وأن الدوق الفر نجي ١‏ ينزعج أمام هذا التفوق العددي 
للبيز نطيين » وإتما همس ي أذن حليفه المتخوف « نعم إن عددهم 00 
للغاية » ولكن الرجال منهم قليل للغاية أيضا » . وانقض فرسان الفرئجة على 
معسكر الامبراطور قُُ هجوم مباغت »2 وجح يوحنا في دخول عاصمته 
المحاصرة ؛ بينما تفرق المحاصرون للمدينة . وبعد هذا الانتصار ثم الزواج 
المتفق عليه » فزفت هلين انجيلوس إلى وأيم دي لاروش ٠‏ وكان مهرها 
لعريسها هبة دسمة من الأراضى البيز نطية شملت مدائن لاميا . ولارسا 
كر بماسبي ء وجرافيا ) دور ( هرقلية ) . 


وبذلك يكون يوحنا اتجياوس الانفصالي » قد ساهم في توسيع نفوذ 
جاهداً لتوحيد أراضى الامبراطورية البيز نطية جميعا تحت لواء القسطنطينية 
الى كان قد اسير دها 5-5 كفاح مردر ! 


غير أن يوحنا باليولوغوس والأدميرال فيلانترو:ينوس قادا حملة خرية 
على خليج فولو » وحطما الأسطول الفرنجي الذي كان راسياً ني الحايج 
وقد هلك بي المعر كة عدد كبير من الفرنيحة : وأسر عدد آخر منهم . سيقوا 
إلى القسطنطينية . وني تلك المرحلة من الصراع برز إلى قمة الأحداث مغاه.ر 
فرنجي يدعى ليكاريو » الذي ضرب حلفا وثيقا مع الأمبراطور البيز نطي 
ميخائيل الثامن ضد ببى جلدته بي المورة : 

كات ليكاريو فارسا مفاسا فى أصل وضيع 6 وقد كان 3 بالخدمة 3 
تعيش فبيلة فر نجية هي فيليسا (9وذاء5) وهي أرملة ل عن 0 ش 
وقد وقع ليكاريو ني غرام الأرملة » وتزوجها في الحفاء . ولكن أقارب 
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فبليسا النبلاء استنكروا هذه العلاقة » نظراً لوضاعة أهل ليكاريو © وأجبروه 
على المهروب من البلاط وأن يرك فيليسا وشأنها . نزل ليكاريو في جزيرة 
كار يستوس وأقام في قلعة عرفت باسم ١‏ انيموبيلاي » ( بوابات الريح ) . 
ونجمع من حول ليكاريو الشريد نفر من الفرسان المفلسين المغامرين » وراحوا 
يغيرون على القرى والحقول المجاورة لنهبها » واقترن اسم ليكاريو برعب 
زائد في الماطقة كلها . و إلى جانب الكسب عن طريق الإغارة » كان ليكاريو 
يدف في الدرجة الأولى إلى إلقاء الرعب في قلوب النبالة الفرنجية ٠‏ انتقاماً 
لمشاعره الي أهينت على | أيديهم . ولذا فقد كان طبيعياً أن يعرض ليكاريو 
خدماته على ميخائيل الثامن . وزوده الامبراطور بالمال والرجال » ونجح 
ليكاريو في أولى ضرباته » فسقطت في يده جزيرة أوريوس ثم « القلعة 
الحمراء) (20550 أعئؤوه©0) لي كانت ي يد بارون برغندي هو اوتون دي 


سيكون . 


ولكى يكافىء ميخائيل الثامن حليفه ليكاريو أقطعه نفس الحزيرة الى 
ذف نا عو ]رذ لالد وه عوورة وورز ران نعل اث هن كان افاريي + 
5 زوجه من نبيلة بيزنطية على درجة وافرة من العراء والحمال وقد زاد 
هذا الفضل الحديد من حماس ليكاريو »: ع نشاطه حبى سقطت ف يده 
قلاع لاكوبا » ولارمينا » ولاكلزيورا . نم أغد العدة للهجوم على جزيرة 
سكوييلوس ٠‏ ابي كاك قُ أيدي أمير فر نجي يدعى فيابو جيزي» وكان راجلا 
مغروراً بنفسه» وكان يردد دواماً سطراً 00 من أوقيد يقول «أنا رجل أقوى 
من مصائب الدهر ) . ولكن ليكاريو - على ما لكوع كان لور أقوين من 
فيلبو ومصائب الدهر جميعا » فقّد كان صاحينا يدرك أن تلك الحزيرة تعاني 
نقصا شديدا في مياه الشرب . وعندما حل فصل الصيف القائظ ضرب ليكاريو 
الحصار حول الحزيرة » واضطر الأهلون إلى التسليم » ووقع البارون فيلبو 
أسيرا ني يد ليكاريو » فقيده بالأغلال وأرسله ذليلا إلى بلاط القسطنطينية . 
م زحف ليكاريو جنوبا إلى خليج نافارينو واستولى على سير يجو وسيريجوتو . 
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لم يكن الفرنجحة وحدهم ه م الذين انزعجوا من جراء مغامرات ليكاريو 
الموفقة » وإنما بدأت جمهورية البندقية هي أيضا تخشى على مصالحها ني 
المنطقة » وخاصة في جزيرة يوبويا . البي كان ميخائيل الثامن قد أقطعها إلى 
ليكار بو . ولهذا فإنه عند تحديد معاهدة ( المحبة ) بين ميخائيل الثامن والبندقية سنة 
٠0‏ أصرت البندقية على إدراج بند جديد ني المعاهدة كالاني : « إنه من 
حق البندقية أن تساعد سكان جزيرة يوبويا إذا ما ددهم خطر من جانب 
صاحب الخلالة الامبر اطور نفسه » 9 . 

لقد قويت شوكة ليكاريو » خاصة بعد أن استخدم في جيشه فرقة من 
المرتزقة القطلان . وهجم هذه المرة على مدينة نمجروبونت ١‏ فهرع يبي دوق 
آثينا وغالبية فرسان الفرنجة م عن المدينة » 0 ليكار يو قد انتصر 
عابي سمي » وجرح الدوق ني القتال وسقط من على جواده فوقع أسيرا 
2 أيدي ليكاريو الذي اقتاد الدوق وبقية الاسرى من 0 إلى القسطنطينية . 
وكان من بين الأسرى البارون جبرتو الثاني دي فيرونا » الذي كان ليكاريو 
ي القديم خادماً في بلاطه . ويروى لنا زد معاصرة صورة للموقف في 
العاصمة البيز نطية : وقف جبر تو الثاني ذليلا ع ى باب العرش الامبر اطوري » 
إذ كان ميخائيل الثامن مير بعا على عرشه 0 والمستشارون #2يطون به 
من كل جانب . ويدخل ليكاريو حجرة العرش دون استثذان وقد تزين 
بالآأرواب الفضفاضة ونياشين الانتصار » ويرمق عدوه البارون الآسير على 
أعتاب الحجرة بنظرات الاحتقار , © م يتطلع البارون فيلمح من الداخل 
ليكار بو وهو يبمس بشيء في فى أذن صاحب العياءة ال 110 . وهنا يزداد 
اضطراب الأسير النبيل » وتسرع دقات قلبه نبضاً عنيفا : لقد كان هذا 
أكثر مما يطيقه جبرتو النبيل » فا دما ويسقط ميتاً » هن الغيظ !! 9" , 
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ها عن ب دورق ا فد دفع لميخائيل الثامن قدرة مقدار ها لل سنن 
سوليد من الذهب مقابل إطلاق سر أحه 3 وتوي بعدها بعام واحد شد يه 
م- فخلفه قي حكم آثينا شقيقه وليم بارون ليقاديا . 


وعاد ليكاريو : بطل تلك الأحداث » من القسطنطيدة واستقر في حصن 
مني قُ بلدة فيلا (118أ5) : وكان الجميع يرهبون اسمه . ولم يحرم حى 
رجال الدين في سهول ليلانتيا من الاقراب « لمبار كة مياه ارتيوزا الطاهرة » 
في أعياد الغطاس '""2 . وقد عينه ميخائيل الثامن أدمير الا للاسطول البيز نطى » 
كا أنعم عليه بلقب ١‏ الدوق الأكبر » . وبمعونة الأسطول تمكن لمكارور عن 
أن يتم تاريمه بالاستيلاء على جزائر سير يفوس وسفينوس من أيدي الفرنجة . 
وبعدها حتفي اسمه تاماً من تاريخ تلك الفيرة » وكل ها نعلمه أن مغامراً 
فرنحيا اسمه يوحنا دي لوكوقا من آنائي قد خخلفه في الأدميرالية البيز نطية » 
وسار الحلف على درب السلف في تخريب الأراضي البيزنطية الي كانت في 
أيدي الفرنجة . 


عندما أحس وليم فلها ردوان أمير آخايا بثقل المرض عليه استدعى زوجه 
وابئنيه وكبار أفصاله إلى قلعته المفضلة كالاماتا » وكتب وصيته الأخيرة . 
ونصت الوثيقة على أن تؤول الوصاية على زوجه وابنتيه إلى شارلس من 
7 نبجو ملك صقلية ونابلي » وعلى أن يوم جان دي شوديرن الكونستايل 
الأكبر وبندكت من بتراس كبير الاساقفة واستقض مودون بالاشراف 
على تنفيذ مواد الوصية » فكان على الأول أن يتولى إدارة شئون الإمارة 
حى يتمكن شار لس من آنجو من تعيين نائب له عليها . وطاب فلها ردوان 
أن تحترم جميع هباته للأديرة الفرنجية واليونانية ولبعض الأفراد » وأوصى 
كذلك أن يدفن جثمانه في كنيسة سان جيمس في اندرافيدا العاصمة » ليرقد 
خوار والده وأخيه . وتوف وليم فلها ردوان في أول مايو سئة ١11/8‏ . وصار 
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يتناوب الصلاة على روحه ووالده وأخيه أربعة من الكهدنة عينوا خصيصاً 
هذه المهمة ي كنيسة سان جيمس حبى ١برقد‏ ثلائتهم في سلام) 
(©ع8م 2[ أصوعوعء ]1 ناوع11) 

بعد وفاة ولم قلها ردوان صارت الكلمة العليا بي بلاد اليونان إلى بيت 
آنجو الفرنسي . وني بداية الأمر كان شارلس قد طلب من بي دوق آثينا 
الاعتراف به سيدا على كل الفرنئحة في بلاد اليونان : وأوفد جاليران دافري 
سنكال صقلية للاشراف على شئون آخايا نائيا عنه . ولما وصل السنكال إلى 
بلدة جلار نتزا جمع البارونات والفرسان وكبار رجال الدين بي الإمارة 
ليطلعهم على أوامر سيده : طلب شارلس من البارونات أن يؤدوا يمين 
الولاء والطاعة لممثله السنكال نياب عنه ٠.‏ وعلامة على خضوعهم أفصالا 
اقطاعيين . ولككن بندكت كبير أساقفة بتراس رد على السنكال بأن هذا 
المطلب بمثل خخرقاً للتقاليد الاقطاعية » لأنه بتحم عن الآفين انيه الدرقن 
أن يقدم بنفسه لحما ودما لكي يقسم أمام الله والناس ويداه على الأناجيل 
بأن يحكم وفتا للعرف والتقاليد وبأن يحترم شرف وحقوق أفصاله . وأكد 
بندكت أن فرسان المورة يفضلون الموت على احتقار تراث الآباء . واضطر 
الستكال أمام هذا الموقف إلى قبول الحل الوسط . فطرحت مسألة يمين 
الولاء والطاعة جانبا ٠‏ واكتفى بأن بقسم الحاضرون قسما جماعيا باحترام 
حمموق شارلس وورثته إن هو احرم حقوقهم بدوره . 


وكان أول من خرق هذا القسم السنكال نفسه . إذ قام بطرد بعض 
الأفصال من أماكنهم القديمة في إدارة شئون الإمارة . وازداد موقف السنكال 
سوءاً عندما اشتبك مع البيزنطيين في حرب عادت عليه بالاسارة الفادحة 
والهزيمة . كذلك تذمر الفرنجة لآن رجال السنكال كانوا يغيرون على بعض 
القرى اليونانية الصديقة للفرئيحة . وتوجهت سفارة من بارونات الذرنئحة إلى 
صقلية المدعو فيلبو دي لاجونسا . ولكن فيابو فشل هو الآخر فيما فشل فيه 


ام 


جاليران في آنخايا . وأمام هذا الفشل أناب شارلس عنه واحداً من بارونات 
آخايا نفسها هو جي دي لاترموي صاحب كالاتدرتزا للاشراف على شئون 
الامارة » ولكن جى كان ضعيف الشخصية عند أقرانه الكبار » فمنيت 
مهمته بالفشل أيضا . 

وني سنة ١18١‏ م وقع شارلس من آنجو معاهدة مع جمهورية البندقية 
عرفت بمعاهدة أورقيتو لشن حملة مشر كة ضد القسطنطينية بغية استر دادها 
للفرئحة . وتحدد عام *118 لتنفيذ المؤامرة الي كان سيساهم فيها فيليب 
الأول من كورتيناي زوج ابنة شارلس بثمانية آلاف من الفرسان و خيوهم . 
وتعهدت البندقية بالمشار كة بأربعين سفينة . وقد شملت هذه المعاهدة بنداً 
ِو كد بأنه « لن يكون هنالك سلام ولا مهادنة مع العدو ميخائيل الثامن ولا مع 


ورثته ) . 


ولكن فطنة ميخائيل الثامن قد أحبطت هذه المؤامرة الحطيرة : فقد مجح 
الأدميرال يوحنا دي لوكافو في تحطيم بعض السفن ابي أعدتها البندقية للحملة . 
ثم حلت الكارثة الكبرى بشارلس من آنحو في صقلية » على حين فجأة ‏ 
وكانت أحداث ليلة واحدة في بالرمو كفيلة بالقضاء على كل آمال بيت 
نحو . تلكم هي الاحداث المعروفة في التاريخ باسم أحداث « صلوات 
العشية الصقلية ) (25ءموءا؟ صهناءزأ5ة) . 


القصصل خا ممست 
عو لاه وول 3 4 عه بامولوعوس 
صقَليَة وبيزطة و عصررإليولوعوس 


« .كلاآام اغلع]501 اء' 12 أمع ]66م '[ 01آان 6تاءعه رده!] نحل عنتختة'1 أوء*0» 
(ع؟تامطوطو28 عق عدم 1ه1130) 


بعد المبيار الامبر اطورية الرومانية تحت وطأة الغزوات الحرمانية المتبربرة » 
مر تجزيرة صقلية بر ن كامل من الاضطراب فكانت عرضة للغزو والنهب من 
جانب موجات المتبر برين المتعاقبة ومخاصة على بد الوندال . وفي القرن السادس » 
وني عام هلاه م على وجه التحديد فرض الأمبر اطور جستينيان العظيم  811/(‏ 
هده ) سيطرته الكاملة على الحزيرة » فبعد أن نجح القائد الارموق بلزاريوس 
قُُ استر داد صقلية أصبحت سيراكيوز نقطة الارتكاز البيز نطية في الغرب 
الأوري . ولقد كان الأثر البيزنطي واضحا في ملامح الحزيرة الحضارية حى 
إن اللسان اليوناني ظل سائداً فيها لمدة ثلاثة قرون متعاقبة . كما أن كنيسة صقلية 
كانت تستخدم نفس الطقوس البيز نطية » إذ كانت خاضعة لاشراف بطري ركية 
القسطنطينية . ولما أن اشتد الضغط على الدولة البيزنطية في القرن السابع على آسيا 
الصغرى والبلقان اضطرت السلطات إلى سحب أسطوها وقواما من أواسط 
حوض البحر الأبيض المتوسط » فأخذ النفوذ البيزنطي في صقلية يتضاءل على 
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وي سنة 81م م بدأ الفتح العرني لصقلية على يد أمراء القيروان من 
الأغالية 4 وي سنة ا“م دحلوا باأرمو 3 وي سئة ه#الم دانت هم بانتللريا 3 
وي سنة 847 فتحوا مسينا بمساعدة أهالي نابل » وفي سئنة 6889 استولوا على 
إدنا (#2ضصظ) 5 وي جاية القرك التاسع كان البيز نطيون 34 أخاوا الخزيرة عاماً سس 
من قوامهم » فاستولى الاغالية على تاور مينا سنة 9٠١57‏ » 5 على رومةا (8022668) 
سنة 958 . وببذا دانت الحزيرة كلها للعرب » الذين ظلوا محكمونما لمدة 
قرنين ويزيد . وقد طعم العرب جزيرة صقلية بعناصر حضارية بارزة في الدين 
والقانون والاداب والفلسفة والعلوم . وقد احترم العرب الحرية الدينية للعناصر 
المختلفة من أهل الحزيرة من بيزنطيين ولمبارد ورومان بل وتتار وزنوج . 
فكانت صقلية بحكم موقعها وتباين أجناسها نقطة التقاء بين الحضارة الاسلامية 
والحضارة البيزنطية والحضارة اللاتينية . وقد كان الآثر العربي الحضاري عميقا 
في تربة الحزيرة حى إن اللغة العربية ظلت قائمة بعد الغزو النورماندي للجزريرة 
بقرن كامل » ولا زالت اللغة الصقلية حى اليوم تحمل مئات من الألفاظ العربية 


اليدحتة : 


وفي سنة ٠١٠١‏ م بدأ الغزو النورماندي لصقلية على يد الأخوين المغامرين 
روجر وروبروت من بيت تانكرد دى هوتفيل النورماندي . وبعد سلسلة من 
الحروب واللصوصية سقّطت أخر المعاقل العربية في صقلية وهي بلدة نوتو في 
أبدي روجر » وذلك في سنة ٠١9١‏ فدانت الحزيرة كلها لسلطانه . 


وقد شوه روجر الملامح العربية والبيزنطية للجزيرة » فأجبر الأهلين على 
اعتناق المذهب الروماني وعلى ضرورة استخدام اللسان اللاتيني » وكان عليهم 
أيضا أن يتشحوا بأساليب الحضارة الفرنسية اأبى تربى روجر في أحضانمها في 
دوقية نورمانديا . وظل النورمان يحكمون الحزيرة بقبضة من حديد من سنة ١١51١‏ 
حى وفاة ويم الثاني سنة ١4‏ . ولمالم يرك وليم وريثا ذكرا ليخلفه على عرش 
صقلية » ظهر له ابن أخ غير شرعي هو تانكرد الذي توج نفسه ملكا على 
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الحزيرة . وقد تعرض تانكرد ‏ آخر الملوك النورمان في الحزريرة - لمهانة 
كبرى عل يد ويتخاره قلت الأسد ملك اليا أثناء عبوره إلى الشرق عل راس 
الحملة الصليبية الثالثة . ويرجع هذا الموقف إلى أن تانكرد كان قد ألقى 
بأرملة وليم الثاني في السجن » ولم تكن تلك الأرملة سوى جوانا شقيقة ريتشارد . 
وي سنة ١١94‏ توي تانكرد » ولم يبق وريث شرعي لعرش الحزيرة من البيت 
التووماندئ نوف كو تتعانين "ابنة روسن القالي:. والمعروف أن وليم الثاني كان 
قد زوج كونستانس ( عمته ) إلى هئري السادس ملك ألمانيا الذي كان عمره 
وقتها أقل من نصف عمرها تقريبا . بعد وفاة تاتكرده زحف هئري السادس 
على مسينا فلقي ترحيبا شديدا من الأهلين » ويقال إنهم كانوا يركعون أمام 
موكب العاهل الألماني حتى تلمس جباههم تراب الأرض . وتوج هنري السادس 
ملكا على صقلية في حفل مهيب في بالرمو في عيد ميلاد ١١95‏ م . 


غير أن دوام الحال من المحال » فسرعان ما تبدلت المشاعر وثار الأهلون 
ضد الألمان ثورة عارمة . ولكن هئري سحق الثورة ونكل بالثوار في قسوة 
بالغة . ويروى أن وسائل التعذيب الى «ستخدمت ضد ثوار صقلية كانت 
وحشية تماما ء فمنهم من خصي فويس اران الزيت المغلي . ويشال أيضا 
في هذا الصدد أنه عندما ألقى هئري القبض على نبيل من بيت هوتقيل النورماندي 
له يد في الثورة ء أعد له تاجا من الخديد الملتهب وألبسه له على رأسه . 


وبينما كان الإرهاب يدور على قدم وساق في الحزيرة أصيب هري 
السادس محمى الملاريا وتوي وهو لا يزال ني الثانية والثلاثين من العمر . وقد 
خلفه على عرش اللحزيرة ابنه فردريلك الثاني ء الذي كان طفلا لم يتجاوز الثالثة 
من عمره : كان نحت وصاية والدته كونستانس النورماندية الأصل . ولما 
توفيت كونستانس سنة ١١948‏ آلت الوصاية على الملك الطفل إلى العدو الألد 
لال ال موهنشتاوفن ألا وهو اليابا انوسنت الثالث ٠»‏ الذي كان مخطط درمان 
فردرييك من ميراث آباءه في ألمانيا . وي سنة ٠٠١8‏ اضطلع فردريك الثاني 
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بمهام الحكم في صقلية . وبينما سمح فردريك بحكم ألمانيا وفق النظم الإقطاعية 
الى نجعل من الملك محرد ١‏ الأول بين الأقران ) (06هم “هلها قصاعءم) ء 
إلا أنه أصر على حكم صقلية كأغسطس وقيصر » حتى إن العملة الي سكها 
كانت تعرف باسم 0 أو غسطالس ) (5]2165ناقناة) . وف سلة ١7١١‏ عقل 
فردريك برلمانه وأصدر قراراته الى حرمت الميسر وأجبرت المواطنين على 
العودة مبكرين إلى بيومهم » وقررت على اليهود أن كولاه خاصا . 
الحمامات العامة مع السيدات الطيبات ٠‏ كما حثت تللك القوانين على منع 
التزاوج من الأجانب . وني سنة ١71‏ أصدر فردريك مقئنة عرفت باسم 
« الكتاب الأغسطالي ) (1153[ة)كنوناخ ءوطذ[) الذي ضم ختصراً للقوانين 
النورماندية السابقة إلى جانب ما أضافه العاهل الألمانيمن أبعاد أخرى تتمشى مع 
الحكم المطلق الذي كان يصر عليه آل الموهنشتاوفن . ومع أن روجر الأول كان 
قد سمح للجماعات اللوهباردية والبيزنطية والعربية والفرنجية من أهل الحزيرة 
يحق التقاضى وفقا لقوانين كل من هذه الجماعات الحاصة » إلا أن فردريك 
قل أصر على احتكام جميع سكان الخردرة لقانون واحد . وتكشف هذه 
المقئنة الاغسطالية عن قناعة فردريك بأن حكمه كلك لصقلية (صتنامععه) 
مستمد من التفويض اللي مباشرة » ومن ثم فإنه كان على رجال الدرن وتبادهم 
البابا ألا يحشروا أنوفهم ني الآمور العلمانية . وخول التاج الحامله أن يفصل في 
محكمة البلاط في أي من القضايا الي ترفع إليه من أية هيئة أو فرد في المملكة . 
وحرم القانون نفسه على الرعية حمل السلاح : وحذر الموظفين من قبول الهدايا 
من الشعب ٠‏ ونص على معاقبة رواد الحانات والمتسكعين » وعلى قطع أنف 
الزانية » وعلى جلد الزوج الذي يتسير على خيانة زوجته . ومنع القانون وسائل 
التعذيب اللهم إلا ضد وضيعي الأهل والمرتزقة من المأجورين 801م8) 
الذين كان البارونات يستخده و مهم لإر هاب أهل اأريف وابتراز أموالهم : 51 
حرم القانون ممارسة مهنة الطب إلا الحريجى الكليات المتخصصة في ساارنو من 
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الذين حصلوا على ترخيصات عمارسة المهنة . وسمح القانون لليهود بمارسة 
الربا بربح قدره عشرة في المائة » أما بالنسبة لبقية الرعية فقد كان الربا جريعة 
كبرى بحا كم عليها القانون . وقد احتكر فردريك المناجم المعدنية ي صقلية 
كلها » وكذلك كانت الخال مع صناعة الصباغة ونجارة الملح . 


وكان بلاط فردريك صالونا عامراً بالأدباء والشعراء والفلاسفة والخغرافيين 
من العرب والبيز نطيين ©: ويقال أيضا ان الأمبراطور كان معجبا بالرقص 
الشرئي وكانت ببلاطه جوقة من فنانات الشرق لإمتاع الضيوف المرموقين 
بأفانينهن . وكان الحرس اللحاص المفضل لدى فردريك مكونا من المسلمين 
الذين كانوا يعسكرون في بلدة لوكيرا (8:معند1) ف أيوليا . والمعروف أنه 
عندما توي فردرياك الثاني قد كفن 2 عياءة مطرزة بحروف عربية كوفية ؛ 
أغلب الظن تلبية لوصيته الأخيرة . وكان البابوات - وهم ألد أعداء فردريك 
يشيرون إليه على أنه « السلطان المعمد » . وقد أنزل عليه البابوات اللعنة 
والحرمان تباعا » لأنه كان يسخر بهم جميعا ويتهمهم علانية بأنهم «دجالون» 
وأبعد ما يكونون عن الأءور الروحية . ول يكن فردريك متعصبا ولا مذهبيا ؛ 
وإتما كان متسامحا صادقا مع كل الديانات والمذاهب » ولتن قيل إنه حارب 
المراطقة »فالحق أنه ما كان يحار+,م بواعز ديني متعصب ٠‏ وانما لأنهم كانوا 
يعثلون مظهراً من مظاهر العصيان ضد ١‏ المعين من قبل الله على الأرض » 
للحكم . وقد أصر ذردريك على أن يؤدي رجال الدين الضريبة كاملة » شأنهم 
في هذا شأن سائر أفراد الرعية . 


وكان فردريك شغوفا بالرياضيات والفيزياء والتنجيم ؛ ولقد روجت عنه 
دوائر البابوية الحاقدة أنه مشعوذ وساحر وزنديق وغير نظيف » ودللوا على هذه 
الأخيرة بأنه يرتاد « الحمام » عدة مرات كل يوم ! وقد كان هذه الحملة 
المنعورة صداها فوجدت آذانا تصدق ما يبثه اللاتيران في عصر الغيبيات والإيمان 
المطلق الأعمى » فحبى داني قد أنزل ما يكل سكوت . عالم التنجيم في بلاط 
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فردريك » في جهم مع ونافة المي الادية والمشعوذين » مع أن سكوت كان 
أستاذا عالاً في الفلسفة وعلوم الحيوان والترجمة عن العربية واليونانية » وكان 
فاهما جيداً للعملاقين أرسطو وابن رشد ! وكان فردريك يمتلاك حديمّة .حيوان 
يصطحب حيواناته الي لا تحصى في رحلاته » الأمر الذي كان يشكل مشكلة 
بالغة للبلاد المضيفة له » لآن الحديقة احتوت فيما قد حوت فهوداً وأسوداً 
وفيلة وصقوراً . وقد عكف فردريك على دراسة دقيقة للصقور لمدة ثلاثين 
عاما » وكتب عنها بحثاً شيقا باللاتينية . 


توفي فردريك الثاني سنة ١76٠‏ م . وكان قد أمضى أخريات أيامه في 
قلعته المفضلة في أبوليا محاطا بحرسه وأساتذته المسلمين . ودفن جثمانه في بالرمو 
العاصمة الصقلية . 

تقف وفاة الأمبراطور فردريلك الثاني في ديسمبر ١١5٠‏ علامة « مميزة ) 
في تاريخ ايطاليا بل في تاريخ أوربا كلها . فبعد رحيله عن مسرح الأحداث 
ظهرت حماسة دفاقة لدى الايطاليين لتكوين جمهوريات المدن المستقلة لكي لا 
تنجرف ثانية في الصراع الأزلي بين البابا والأمبراطور . كما وضحت النزعات 
الفردية في مدن الشمال الإيطالي نحو الحكم الاستبدادي الفردي : في فيرونا 
وبادوا وكريمونة وباقيا وفرارا وديللاتوري وميلانو. وحبى في روما نفسها ظهر 
زعيم شعبي بولوني الأصل » هو برانشاليوني ديحلي اندالو ( 11781 -1108) 2 
راح يدعو للتحرر من سلطان البابوية والأمبراطورية جميماً . 

أما في صقلية » البي كان النورمان والألمان قد عملوا على تأصيل الحكم 
الللكي فيها » فإن الأمور قد اتخذت مجرى مختلفاً تماماً . فبعد وفاة فردريلك 
لكاي اذ «البانا أ شغلة فيك اليادة ابابو بعد أن فراش نين عارك 
الموهنشتاوفن » . وراح البابا انوست الرابع ( ١1184 ١54‏ ) يبحث عن 
حاكم مطيع للجزيرة على أن يكون « فصلا » للكرسي الروماني » منتهزاً فرصة 
عدم توافر وريث شرعي من ال موهنشتاوفن على أرض الحزيرة (ائلة هذ) . 


15 


غير أن كونراد الرابع الإبن الشرعي لفردريك الثاني زحف من وراء 
جبال الألب ونزل على ايطاليا في يناير ؟8؟١‏ » وبدأ في استرداد أراضي والده 
بقوة السيف . فسارع ابابا انوسنت الرابع إلى تكثيف مفاوضاته مع أمراء 
كانوا يتطلعون إلى العرش الصقلى » وعلى رأس هؤلاء شار لس من آنجو شقيق 
لويس التاسع من فرنسا » وأميران من اأبيت الملكي الانجليزي هما ريتشارد من 
كورنوول شقيق الملك هتري الثالث » وادموند ولي العرش الاتجليزي . وبينما 
كانت المفاوضات تدور بين البابا والأطراف الطامعة جاءته الأنباء بوفاة 
كونراد(مايو ١785‏ ). 


وهنا ظهر على مسرح الأحداث ابن غير شرعي افردريلك الثاني هو مانفريد 
صاحب تارانتو » الذي طالب بعرش صقلية لنفسه ميراثاً عن أبيه » بعد وفاة 
الوارث الشرعي كونراد الرابع . وحاول ابابا مراوغة مانفريد بأسلوب 
الدبلوماسية الماكرة ولكن مانفريد لم يستجب للبابا وهاجم اللحيش البابوي في 
أبوليا وألحق به الهزيمة . ووصلت أنباء الهزية إلى البلاط البابوي بينما كان 
انوسنت الرابع في نزعه الأخير ( ديسمبر 54؟١‏ ) . ولا اعتلى اسكندر الرابع 
العرش البابوي أرسل جيشا جديدا لقتال مانفريد » ولكن الحيش البابوي مى 
مبزيعة أخرى في أيوليا سنة ١7868‏ . ْ 


ولم يحرؤ أحد ني ايطاليا على الوقوف في وجه مانفريد » الذي أصر على 

اسير داد جميع الآراضي الي كانت نخضع لوالده في طول وعرض انيطاليا . 
١‏ 

محري ُ الحنوب الإيطالي وثي صقلية . وي اغسطس 8ه١١‏ توج مانفريد ملكا 

على صقلية في العاصمة والرمو . وبعدها هجم مانةريد على انكونا اللي كانت 

كانت مخضع للبابوية . وقد وجد مانفريد أعوانا مخلصين له في شمال ايطاليا من 

بين عائلات باللافتشينو واستنسبى » كا أنه عقد صداقات وطيدة مع عائلة سيينا في 


توسكانيا . 


/لا5 الدولة البيزنطية ‏ ل 


أثاوتة هذه التحركات غضب فلورنسا » الي كانت على عداوة قديمة مع 
الهوهنشتاوفن : فزحف مانفريد عليها وألحق بها هزيعمة منكرة عند مونت ابرتي 
في سبتمبر ١75١‏ . وبعد هذا الانتصار دانت توسكانيا كلها لمانفريد ٠‏ وعلا 
اسم اهوهنشتاوفن من جديد 7 . ولكي يلقم البابا حجراً » دفع مانفريد نفراً 
من أصدقاءه في روما على انتخابه سيناتوراً في مجلس الشيوخ الروماني سنة .١75١‏ 
وفوق هذا كله وثق مانفريد علاقاته بقوة أراغون الفتية في شبه جزيرة ايبيريا 
بأن زوج ابنته كونستانس من الأمير بطرس أكبر أبناء جيمس الأول ملك 
اراغوك ( يونيو 1١757‏ ). 

غير أن مستقبل مانفريد قد تحدد مداه عندما اعتلى العرش البابوي رجل 
فرنسي هو أوربان الرابع : في سنة ١751‏ . كان أوربان فرنسيا متحمسا 
لفر نسيته » وقد بذل كل ما بي استطاعته لكي ضع وسط وجنوب إيطاليا 
للنفوذ الفرنسبى على حساب حقوق آل الهوهئشتاوفن . ولذا فإن أوربان أوقف 
المماحثات التي كان سلفه قد بدأها مع هري الثالث ملك انجلترا م ذلك الملك 
الذي “كانك- ينه الرعو صق أجدانه 4 والتقت” إلى دشار لمن فق الحو شديق 
لويس التاسع ملك فرنسا » وعرض عليه تاج صقلية في يونيو ١717‏ . ووافق 
٠‏ القديس » لويس التاسع على العرض المقدم من اإبابا » ولم يشعر « قداسته ) 
أية غضاضة في أن يقوم شقيقه باغتصاب عرش لا حق له فيه ٠.‏ وكان 
١‏ القديس » يعلم أن كونراد الرابع قد ترك صبيا صغيرا في ألمانيا اسمه كونرادين» 
هو صاحب الحق الشرعي ني التاج الصقلٍ دون سواه . 

اتفق البابا وشارلس على أن يدفع الثاني للأول خمسين ألفا من الماركات بعد 
غزوه لصقلية مباشرة ». ثم عشرة آلاف أوقية ذهبية تدفع كل عام 
الخزانة البابوية ؛ لأن صقلية « إقطاع بابوي » وفق منطق أوربان الرابع . وكان 
شارلس بحكم نفوذه القوي في بروفافس ومرسيليا يملك الامكانبات 
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والأسطول لحدمة حملته على صقلية . وقد عزز من موقفه أن حرض ابابا 
واحداً من الكرادلة في روما على انتخاب شارلس عضوا في مجلس الشيوخ سنة 
+11 . كذلك عقد شارلس عدة أحلاف مع مدن الشمال الإيطالي : مع 
الماركيز دى مونت فرات في بيدمونت ». ومع ميلانو ومدن لبارديا 


هجم مانفريد على المقر الشتوي للبابا في بلدة أورفيتو » فذعر أوريان الرابع 
ونادى بالجهاد ضد خصمه فيما يمكن تسميته ( بصليبية أوار فذن ) . وجحت 
صرخات البابا فتصدى جيشه وأتباعه لحيش مانفريد وأنقذوا البابا من الملاك 
المحقق . ووقت وفاة أوربان الرابع كان حليفه شارلس من آنجو قد أتم 
استعدادته لغزو صقلية من يد مانفريد . ولقد كانت لشار لس يد في الانتخابات 
الى تمت بعد وفاة أوربان الرابع » واختير للعرش البابوي كلمنت الرابع . 
وهو فرنسي أيضا ؛ وكان قد خدم سابقا ني بلاط لويس التاسع . 

وصل شارلس إلى روما في مايو ٠ ١758‏ وهناك ثم تتويجه ملكا على 
صقلية . وبادرت فلورنسا بمباركة هذا التتويج وأقرضت الملك المتوح ماثتين ألفا 
من اللبرات » كذلك أقرضه التجار اأرومان خمسين ألفا » كما ساهم البابا 
ببعض من المال من جيبه الخاص . وأعلن شارلس أنه مقدم على «الحاق خصمه 
إلى جهم أو دخوله هو إلى النعيم )1 . 

التّى جيش شارلس بقوات مانفريد عند بنفنتو في 5١5‏ فبراير :1١758‏ 
ودارت الدائرة على مانفريد الذي قتل في ميدان القتال . وهكذا دانت صملية 
للفاتح الفرنسي الحديد » الذي وزع أراضي الحزيرةعلى أتباعه الفرنسيين من 

غير أن كونرادين زحف على رأس رجاله سنة 1151 لمقائلة شار لس من 
5نجو واسترجاع صقلية . ولقد وجد الأمير الألاني تأبيداً لقضيته في الشمال 
الايطاللي » كما رحب به الأهالي بي روما وأقاموا له أقواس النصر تحفه الفتيات 
إلى مبى الكابيتول . 
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وقد اضطر البابا كامنت الرابع إلى الفرار إلى بلدة فيتريو » وهنالك 
وصف كونرادين الذي كان ممرد صي في الخامسة عشرة من عمره بأنه 
: الحمل الذي سوف يساق إلى جزاره ) . ونحققت نبوءة البابا » ف ففي أغسطس 
قفضى شارلس على قوات كو نرادين فيواقعة تاجليا كوتزو (220ه0© 355 2 
وفر الملك « الطفل » إلى نايل حيث قبض عليه وحكم عليه بالاعدام . وكانت 
آخر كلماته : ديا له من خبر #زن لوالدني التعسة ) ! ! . 


والايطاليون شعب كل منتصر جديد : فلقد سارع أهل توسكانيا بتهنئة 
شارلس وبالاعئراف به « نائيا امبرراطوريا » على جميع مدائنهم » كما أن شعب 
روما انتخبوه للسيناتورية في مجلسهم الموقر لمدة عشرة أعوام متتابعة . ولما 
أن توني البابا كلمنت الرابع ظل العرش البابوي شاغراً لأكثر من ثلاثة أعوام 
( نوفمبر ١7558‏ إلى ديسمبر ١71/١‏ ) » فصارت الأملاك البابوية ا«تداداً لنفوذ 
سيد صقلية الفرنسي . وظل البابوات في روما بعد ١779/١‏ يرهبون قوة شارلس 
من أنجو حبى عن عام /ا/ا١١ ٠»‏ عندما اعتلى نيقولا الثالث العرش البابوي 
(/ال1؟(ء8؟١).‏ 

كان نيقولا الثالث من زعماء الكرادلة المناهضين للنفوذ الفرنسي في روما 
بوجهخاص وفيايطاليا بشكل عام . ولدينا قصيدة كتيها كاهن فر نسي سنة ١11/١‏ 
تتش فهتها أن أمو ر الدين و الدنيا (الإمارة ة والكهانة صسنهل2ععة5 أهء نمع ع) 
بصت اقلت مق بدي الروهان إلى أشيدي الفر سيك 90 يو كدان 
نيقولا الثالث من أبناء أسرة أورسيي الايطالية العريقة في تاريخ النبالة وفي سجللات 
البابوية أيضا » وكات ماك أملا كا إقطاعية عريضة في في جنوب روما . ولقد 
عمل نيقولا على أن يدخحل عضواً 2 مجلس الشيوخ مباشرة عند انتهاء عضوية 
شار لس الي دامت عشرة أعوام كاملة » كما كانت له يد في استصدار قرار 
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بمنع الحكام العلمانيين من السريطرة على الشئون الخاصة بالمدينة . كذلك قام 
بتعيين واحد من أبناء عمومته عميدا للولاية البابوية شمالي روما » كا أوفد 
ثنين من أتباعه » من بينهم أحد الكرادلة » للأشراف على رومانا جنوب شرق 
وادي البو . ثم عين أخاه نائبا له » وأصر على الإقامة داخل أسوار المدينة » 
معلناً بذلك أنه قد عقد العزم على تحرير روما من مخالب بيت آنجو . ولكن 
الموت فاجىء نيقولا الثالث سنة ٠ ١78١‏ واعتلى العرش البابوي رجل فر نسي هو 
مار ان الرابع ١581(‏ - 11868 ) » الذي كان قد خدم من قبل بي بلاط 
لويس التاسع ٠.‏ وكان مارئن الرابع فرنسيا متعصبا لفرنسيته إلى حد بالغ » فانتحاز 
تماما إلى شار لس من آنجو» ولقد أثر عنه قوله: « وددت لو كنت لقلقَاً والألمان 
ضفادعا في مستنقع فألتهمهم جميعا ؛ ولو أنني كنت كراكياً ني بحيرة والآلمان 
أسماكا لابتلعتهم أيضا » ''2 . كا أن ألمانيا معاصرا كتب عنه يقول : « لقد 
وزع ماران الرابع كئيسة الله على الفرنسيين » وكان يبغي أن يحكم العالم كله 
بالأسلوب الفرنبي » "١‏ . والواقع أن مارأن الرابع قد اختار نوابه من بين 
بتفارئ شارلس من خوج وكا أن ادير عضوا فق السناتق: “تكارل عن هذه 
العضوية لشارلس » فمسخ بهذا قرار سلفه الراحل . ”ا أنه هجر مدينة روما 
واستقر في أومبريا في حماية كتيبة فرنسية من جند آنجو . وقد كان لهذا 
الموقف المنحاز لبيت آنجو من جانب البابا صداه العميق بي آداب تلك الفيرة » 
فقد كتنب جان دى ميو نج (ع تناع ]/ا) قِ قصيدة له بعنوان 2056 18 ع0 تقططه] 
يقول : 
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لقد هلك مائفريد بفعل الحيانة 
ووقعت الأرض لقبضةآل آنجو 
ومن ذا الذي عر ين 
وبعد أن ثبت شارلس من آنجو أقدامه في صقلية وايطاليا » التفت الى 
مشروعاته الكبرئ في حوض البحر الأبيض المتوسط . ومن هنا كان صدامه مع 
الدولة البيز نطية . والمعروف أن شارلس قد اشترى من ماري الأنطاكية «مدموازيل 
دى جر وز اليم ( التاج الذي ورثته عن جودفروا دى بويون . 
كان ميخائيل الثامن باليولوغوس قد قاسى الأمرين من جانب فر نحة آنخايا 
والبيز نطيين الانفصاليين في ابيروس » وأيضا من جانب مانفريد ملك صقلية . 
وبعد مقتل مانفريد اضطلع شارلس من آنجو بالحطط العدوانية ضد بيزنطة » 
وكان هدف الملك الفرنسي لصقلية الحصول على تاج الدولة البيزنطية » الذي 
كافح باليولوغوس في سبيله كل الكفاح حى توج أعماله باسئر داد القسط:طينية 
من أيدي اللاتين سنة 1151 . ولكي يحقق شارلس أغراضه عمل على استخدام 
البابوية محخلبا في العرويج لحملة صليبية بتسير نحت رايتها للانقضاض على 
المسطنطينية . ومن 00 خرك ميخائيل الثامن وتقاربه من ابابا جر جوري 
العاشر » م مشاركة سفراءه ي مؤتمر ليون ١1174‏ لتوحيد كنيسبي رط 
وروما. غير أله باعتلاء مارتن الر ابع العرش البابوي . لم تعد البابوية + مهم 
ممصير ميخائيل الثامن ولا بدولته » 50 جهوده وتنازلاته الخطيرة الى 
ألبت عليه شعبه وكنيسته بسبب موقفه في مؤتمر ليون 1774 . ْ 


ولكي بجحابه ميخائيل ااثامن باليو لوغوس العدوان الصليي الحديد الذي تسير 
نحت رايته شارلس من آنجو: اتصل ببطرس الثالث ولي العهد فيمملكة أراغون . 
وكان بطرس زوجا لكو نستانس ابنة مانفريد » الذي قتل على يد شارلس من 
(كللاظ .5 .8 .©)) 42 بطآء رعوهظ8 18 عل مقصمظ8 (72) 
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آنجو . والمعروف أن كونستانس عندما أتتها أنباء مقتل أبيها قد أصرت على أن 
تلقب « بملكة صقلية » . كما أن بطرس قد رحب في بلاطه بالفارين من صقلية 
لانكيا » الذي كان قريبا للأميرة كونستانس . 


والواقع أن الحكم الفرنسي لصقلية قد أثار غضب أهلها » ومهد ذلك 
لثورة ضد ذلك الحكم الإرهابي . فلمقد دمغ شار لس خصومه بي الحزيرة بالهرطقة 
لكي يتخلص منهم بتلك الذريعة . وكان ضباطه أشد قسوة على الأهلين 
من القسوة ذانها » على حد تعبير المعاصرين 29 . ولما ثارت مدينة أوجستا ضد 
الحكم الفرنسبي » قام الفرنسيون بتسوية البلدة بالآرض وقتلوا أهلها جميعا . 
ولكى يدفم شارلس نفمات فرسائه. قام بمصادرة أملاك الأهالي وأقطعها 
لفرسانه المفلسين . كما جلب عدداً من الفرنسيين ووطنهم في الحزيرة . ولم يبق 
من بارونات الحزيرة من يملك أرضا إلا ذلك النفر الذرين دفعوا لشارلس رشوة 
دسمة . وسيطر على جهاز حكم الحزيرة موظفون فرنسيون وايطاليون » 
وكلاهما عنصر كريه لدى ال 0 وهكذا كان حكم انحو لصقلية أشيه 
ما يكون بغر س حامية عسكرية وسط عر من الغعضب 1 وزاد شار لس الطين 
بلة بأن أدخل في الحزيرة نظام السخرة الفرنسي (02066©) . وحرم شارلس 
على الصقليين الرعي في الغابات الملكية » بينما كان من حق الملك الانتفاع 
بغابات الآخرين . وتروى الروايات أن كثيرين من بارونات صقلية قد أذلوا 
وأجبروا على خدمة الملك الفرنسي وضيوفه على المائدة » بل كان على بعض 
هؤلاء البارونات -حمل نفاية الطعام إلى المطابخ وغسلها . ونسمع أيضا عن فتيات 
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غْ 5 8 1 : 5507 : 9 4 
من اسر صقلية عريقة اجبرن على الزواج من فرنسيين وضيعي الآصل وعلى 
دراجة مخيفة من الاتحلال 1 الحلقى 1 


وجد بطرس الثالث وميخائيل الثامن أسباب الثورة في صقلية مهيأة تماماً 
ضد الحكم الفرنسي البغيض . وفي سنة ١1175‏ إعتلى بطرس الثالث عرش 
أراغون خلفا لوالده جيمس الأول . وأخدذ يعد العدة لمصارعة شارلس من 
آخو . وكان بطرس صاحب تأر ضد شارلس الذي قتل حماه مانفريد » كا أنه 
كان يتطلع لتاج صقلية لحساب زوجه كونستانس . كذلك كان بطرس على 
عداء قديم مع شارلس على ملكية بعض الأراضي في بروفانس وغسقونيا 
وسردينيا . وقد رحب بطرس بالفارين من صقلية وعلى رأسهم كونراد لانكيا 
والدممو دى لنتيني ويوحنا من بروكيدا . وكان يوحنا أستاذا الطب » وهو الذي 
كان يشرف على صحة فر دريك الثاني » ثم عمل مستشاراً لمانفريد » ولما صودرت 
أملاكه على يد شارلس من آنجو فر إلى بلاط أراغون يطلب الحماية من بطرس 
الثالث . ويبدو أن يوحنا هذا قد عاد متنكرا إلى الحزيرة ليدبر أمر الثورة ضد 
شارلس من آنجو » وكان يوحنا على اتصال بميخائيل الثامن باليولوغو س بين 
آراغون وبيزنطة في العمل ضد العدو المشترك.ويبدو أنه قد تلقى مالا للتنسيق 
وسلاحاً من بطرس وميخائيل الثامن باليولوغوس للإعداد للثورة ضد شارلس 
من آنجو . ونحن نعلم أن سفيرا من أراغون يدعى تابرئر 2هممءطة7) كان 
موجوداً في القسطنطينية في ١١1/4 . ١١/8‏ ء كما أن ميخائيل الثامن قد أوفد 
جنويا اسمه زكريا إلى بلاط أراغون . وكان يوحنا بروكيدا يمثل همزة الوصل 
بين أراغون وبيزنطة ومدبري الثورة في جزيرة صقلية . 

في سنة ١787‏ كان شارلس من آنجو قد انتهى من إعداد مائئى سفينة في 
ينا سيدا انكل مره حيافه اللرقفة عند المهرهظ :وق لفن الرقك 51 
الذهب البيزنطي قد فعل فعله ئي نفوس الصقليين . والحق أن أهالي صقلية » ومن 
بينهم عدد كبير من اليونانيين » كانوا متعاطفين مع قضية ميخائيل الثامن 
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تاليو لوغوس :فيد شاوالس من عو تالف عق امشاعر :الكراهية لناق الصفايين 
لأساليب الحكم الفرنسي الارهالي للجزيرة . ويحدثنا ميخائيل الثامن باليو لوغوس 
نفسه في « تاريخ حياته » أن أهالي صقلية كانوا بمقتون جند الملك المتبربر 
( شارلس ) » وكانوا على استعداد لحمل السلاح لتحرير أنفسهم من قبضته » 
« وإني إن زعمت أني كنت أداة للإرادة الإلهية في تحريرهم . فلن أجاني 
الصواب ف قولي ») . 


وهكذا فإن الحطط والمؤامرات كانت تدير ونحاك في كل مكان في حوض 
البحر الأبيض المتوسط : ف يالرمو , وي بلاط أراغون . وي نابل وي 
روما : وثي آخايا » وثي ابيروس ٠‏ وف بيزنطة » وف البلاط البابوي . ولكن 
التاريخ والمؤرخين أحيانا ما يصادفون عاملا باطنا ينفجر على حين فجأة فيخيب 
ظنون المؤرخ والقائد ورجل السياسة جميعاً . وهذا هو ما حدث تاما في 
صقلية . فبينما كانت الحطط نجري على قدم وساق » وكل يى نفسه بالغد 
المأمول » إذ بالبركان يتفجر بي بالرمو . في تلك الحادثة الحطيرة البى عرفها 
التار يخ يأسم (أحدات صلوات العشية الصقلية » (وتعموهلا موناء51) ا 


ففي يوم الاثنين لفصح ١18٠:‏ م الموافق الثلاثين من مارس » بينما كان 
القداس يتلى في كاتدرائية الروح القدس في بالرمو » قام جندي فرنسي بمغازلة 
سخيفة لسيدة صقلية شابة » في صحن الكاتدرائية . وفجأة ظهر زوج السيدة 
مزراً وخنجره في يده » وطعن الحندي الفرنسي طعنة قاتلة ألقته صريعا في 
دركة من دماءه في صحن بيت العبادة . وغلت المشاعر . وبيئما كانت جر اس 
الكاتدرائية تدق مؤذنة نحلول وقت « صلةة العشية » (و2روموء/) كانت 
شوارع بالرمو تدوى بالهتاف ١‏ الموت للفرنسيين » » ونمت ليلتها مذبحة رهيبة 
ضد الحند الفرنسيين في بالرمو . وانتشرت أخبار المذبحة إلى بقية مدن 
الحزيرة » فحذت حذو بالرمو كل من كورليون ومسينا » واندلعت الثورة 
وأعلنت المدن الثلاثة استقلالها . 


ولم تقتصر المذبحة على الفرنسيين وانما شملت جميع الأجانب الذين كانت 
لهجتهم تفضح هويتهم الغريبة عن الحزيرة . وهجم الصقليون على الأديرة 
07 وقتلوا كل من وجدوه بداخلها . وحبى النسوة الصقليات اللاني قيل 

نبن قد حملن من فرنسبين قتلن هن أيضا أشنع قتلة . 

وني أثناء ذلك انعقد البرلمان في بالرمو وأعلن استقلال صقلية « الحمهورية » 
وانتصار الثورة الشعبية . ولكن البابا مارءن الرابع سارع بإصدار قرار بالحرمان 
ضد أهل الحزيرة جميعا » ولكن الثوار ضربوا بالقرار والبابا عرض الحائط . 
وني خلال أسابيع قلائل تم طرد الفرنسيين من الحريرة كلية” ©" , 

غير أن شار لسن من الوه الذي كان قد تلقى ١‏ بركات البابا مار بن الرابع 
لحملته الصليبية ضد بيزنطة » قد فاجأته كارثة بالرمو : فراح بخطط هجوم 
مضاد لتقليم أظافر الصقليين . فبادر الصقليون بإيفاد سفارة إلى بطرس الثالث 
ملك أراغون » الذي كان يقود أسطوله على شواطىء الحزائر » يطلبون منه 
جزير هم على زوجه كونستانس صاحية الحق الشرعي فيه . ولم يبردد بطرس 
في قبول العرض » وأبحر بأسطوله وألقت مراسيه في ميناء تراياني تهومةء1 
”٠ 2‏ أغسطس .١7/87‏ م التى الحصمان وانتصر بطرس على شارلس من آنجو . 
وني 1 رابع من سبتمير " توج 00 ١‏ 00 
ميخائيل الثامن أكلها . 

وقد توي شارلس من نحو سنة ١588‏ م . 
(7) ظلت أحداث صقلية الدموية درسا مريراً يؤرق الكرامة الفرنسية » ومن أطرف ما دار 
حول هذه الأحداث تلك المحادثة الي حرا ت بين الملك الفر نسي هبر يالرابع وبين السفير الاسياني : 

هري : إني لو غضبت فسوف أتناول إفطاري في ميلانو وغذائي في نابل » 

السفير الاسباني : مولاي » رما تفكرون جلالتكم أيضا في أن :تناولوا طعام العشاء وقت 

صلوات « المغرب » في صقلية » . 
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اليولوعوس وحجْمَع ليون 1114م 


اجتازت العلاقات بين الأمبر اطور والبطريرك البيز نطيين تغير ات كبيرة 
بعد سقوط القسطنطينية في أيدي رجال الحملة الصليبية الرابعة . فلقد برزت في 
الأفق مشكلة دستورية ؛ ذلك أنه عقب الغزو الصليى لبيز نطة سنة ٠١١١4‏ هرب 
البطريرك يوحنا كاتير وس إلى بلغاريا . وبعد تر تناز ل عن منصيه »2 
دون أن يعلن وجهة نظره في مسألة الحلافة للعرش البطريركى البيز نطى الذي 
اغتصبه كاهن لاتيي من البندقية هو مور وسيبي “ويلا أن اردور ارين 
في إفامة حكومة المنفى في نيقيا » جمع من حوله عدداً من المطارنة » ثم أوعز 
إليهم باختيار ميخائيل أوتوريانوس بطريركا . وتولى البطريرك الحديد تتويج 
تيودور أمبراطوراً . وهنا برز التساؤل : هل كان من حق تيودور أن مختار 
بطريركا قبل أن يتوج أمبر اطورا ؟ كذلك تساءل البعض عن قانونية إقامة بطر يرك 
الدولة البيز نطية كلها بي نيقيا دون سواها . 

تتضح الإجابة عن هذا التساؤل على ضوء موقف حكومات المنفى الأخترى 
البي كانت تزعم لنفسها أيضا الحق ني تمثيل المشاعر البيزنطية بشكلها العام . أما 
عن حكومة طر ابيير وند فد ر فضت الاعير اف بالبطريرك والأمبر اطور النيقيين 
على حد سواء » ذلك أن سيد طرابيئروند قد توج هو أيضاً أمبراطوراً على يد 
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اكيسسير أساقفة دولته . وظلت طرابوزون ترفض الاعتراف ببطريرك نيقيا 
حى عشية استرداد القسطنطينية ( 170 ) ورغم اعترافها به في النهاية إلا أن 
كبير مطارنتها تملك بحقه في تتويج أباطرة طرابيئروند من آل كومنين " . 
أما حكام ابيروس من بيت أنجيلوس فإنهم ل يكتفوا برفض الاعتراف باجراءات 
أمبر اطور نيقيا فحسب » وإثما أقدم أحد أبنائهم بعد غزو سالونيكا من أيدي 
الفرنجة على تتويج نفسه أمبراطوراً لبيزنطة على يد كوماتيانوس مطران أوخريداء 
اللاهوتي والقانوني الشهير . وقد أذاع كوماتيانوس في تلك امناسبة أنه من حق 
الأمبر اطور المتوج على يده أن يتصرف في منصب البطريركية البيزنطية كما 
بحاو له . 

غير أن الرأي العام البيز نطي في سائر أرجاء الأمبراطورية المنهارة بوجه عام 
وي ابير وس بوجه خاص كان متعاطفاً مع أباطرة نيةيا » الذين باتت الآمال 
معقودة عليهم لتخليص البلاد من نير الصليبيين جميعاً . وقد عزز من هذا 
الموقف المشايع ذلك النجاح المرموق الذي حمّقه سادة نيقيا على فرنحة بلاد 

وهكذا فإنه ابتداء من سنة ١787‏ رضخت ابيروس للأمر الواقع » ووافقت 
ساطاتها على أن 9 تعيين رجال الدين لكنائس مملكتهم بواسطة بطريرك نيقيا . 
وفي سنة ١778‏ قام بطريرك نيقيا بزيارة لابيروس » فاستقبل فيها استقبالا 
حافلا . وحى سنة 155١‏ ظل بطريرك نيقيا يحكم كنائس ابيروس وشبه 
حزيرة بلاد اليونان عن طريق نائب عنه ( اكزارخ ) هو مطران انسيرا الذي 
كانت أبروشيته قد وقعت في أيدي الأتراك السلاجقة . 

3 هذا يتصج أن لفود بطريرك نيميأ كان ف واقع الامر كر شمولا 
وهيبة“ من نفوذ أمبر اطوار نيقيا نفسه على سائر الولايات البيز نطية . ومن هنا كان 
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تطور العلاقة بين الأمبراطور والبطريرك » فلقد ظل الرئيس الديبى راعيا على 
كل الكنائس ورجاها في نيقيا وابيروس وحتى في الأراضى الحاضعة للأتراك 
اللماذحلة .هذا تييئليا :ل" تعارف: احكومات: البرروس #وطر اباو له عيطلظان 
الأمبر اطور عليها . ويععى هذا أن البطريرك لا الأمبراطور هو الذي أمسبى في 
ذلك الوقت بمثل الرمز لوحدة الأمبراطورية البيز نطية» الأمر الذي شكل انقلابا 
خطير ا في وضع السلطتين اأزمنية والدينية ِي بيزنطة . 


وتتضح الخطورة ودلالتها عندما أقدم أباطرة نيقيا على فتيح باب المفاوضات 
مع البابوية في روما بهدف توحيد الكنيستين الرومانية والبيزنطية . فلقد سارع 
البطارقة إلى إعلان مواقفهم بأن أية تنازلات « مذهبية » لإرضاء الكنيسة اللاتينية 
سوف تؤدي إلى سخط عام بين أفراد الرعية الأرثوذكسية المقيمين خارج مملكة 
ليقيا 4 بل وي داخلها أيضا . ومن هنا سعى بطريرك نيقيا دواما على ألا تنجح 
المفاوضات بين الأمبر اطور والبابا . ويمعبى آخر فإن مصالح المؤسستين البيزنطيتين 
باتت متعار ضة أشد التعارض . 

وكان أباطرة نيقيا على بينة من مغبة هذه اللخطورة . ولذا فإنهم كانوا 
بحتارون للمنصب البطريركي أفراداً غلبت عليهم صفات اأزهد والتقشف وعدم 
الاهتمام بالأمور الدنيوية . ويحدثنا نقفور بلميديس "© أنه عندما أشرف 
ولكن بلميديس كان صاحب تطلعات وميول علمانية » ولذا فإن الأمبراطور 
يوحنا قاتاتر يس عرض عليه منصب عمادة مدرسة القصر » ولكنه رفض ذلك 
المنصب متعللا” بأنه يرغب في مكان « يؤمن له الحياة الروحية الحادئة » » وهو 
يعبي بطبيعة الحال العرش البطريركي الذي لم يعر ضه عليه الآمبر اطور . وعاود 
بلميديس ابداء رغبته في العرش البطريركي في عهد تلميذه الأمبراطور تيودور 
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الثاني . وطبقا لرواية بلميديس نفسه نعلم أن الأمبراطور قد عرض عليه ذلك 
النضمة تقرط أن يكون لصاحب الخلالة الحق في رئاسة المجامع الكنسية . 
وأن يقبل البطريرك مشاركة بعض العلمانيين في تلك المجامع الأتصلة بأمور 
العقيدة . ولكن بلميديس أفهم الأمبراطور أنه يقبل و واحد . 
وهو أن يكون رائد الأمبراطور في الدرجة الأولى «تمجيد إسم الرب» . ويبدو 
أن هذه الملاحظة المكنية قد أغضبت الأمبر اطور فصاح في محدثه « دعنا الآن من 
مسألة تمجيد الرب ؟ ! وبمضي بلميديس محدثا بأنه قد صدم عند سماعه لهذه 
العبارة وقرر رفض المنصب البطريركي 0 


ومن الخائر جدا أن يكون الأمبراطور تيودور الثاني قد ناقش بالفعل مسألة 
شغل العرش البطريركي في نيقيا مع أستاذه القديم بلميديس » ولكنا نعلم علم 
اليقين أنه لم يقع الاختيار على بلميديس لشغل ذلك المنصب الحطير » وإتما كان 
من نصيب راهب زاهد هو أرسنيوس أيوتوريانوس من أبوللونيا » وهو الذي 
شغل المنصب البطريركي أيضسا ف عهد ميخائيل الثامن باليو لوغوس . 


لقد كان نفوذ البطريرك أشمل من نفود الأمبر اطور ٠‏ ولذا حرص 
الأباطرة على اختيار أشخاص يثقون فيهم لشغل هذا المنصب الحطير . والواقع 
أن الحروب الى خاضها الأباطرة ضد أعداء بحيطون بالدولة من كل »كان قد 
أذت: إلى انكباض تلود الأمر طون د وقة. كان لذلك أموا الاشكاسا كه هن 
بلاط الأمبراطور » فلقد قل دخل الحزانة فتقلصت مظاهر الاحتفالات » 
وتدهورت تلك الهالة اللي كانت تحف بيش خليفة قسطنين العظيم . وبانميار 
مركز الأمبراطور في نظر أعداءه ورعاياه ازداد مركز البطريرك » وباتت 
البطريركية هي الدعامة الوحيدة المتبقية للشد من أزر الأمبراطور بعد أن أصابه 
العجز (») . 
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من واقع هذه التطورات التارمخية تولدت الصعوبات في وجه ميخائيل 
الثاأمن 1 في سياسته الديزية . وميخائيل صاحب سجل حافل من المغامرة 
والمقامرة السياسية » وهو مغتصب للعرش أيضا . ولذا فإن البطريرك أر سنيوس 
يرقب نحركاته في ريبة شديدة » ووجد ميخائيل الثامن نفسه مضطرا إلى أن 
يقسم للبطريرك بأنه سيحافظ على حقوق شريكه ني الحكم الأمبراطور الطفل 
يوحنا الرابع . ولكن سلوك ميخائيل الثامن كان مريبا في هذه المسألة بالذات » 
فاستقال أرسنيوس من منصبه احتجاجا على ذلك في سنة 17١‏ . ولكن البطريرك 
الحديد توي بعد شهور قلائل من تنصيبه » فطلب ميخائيل الثامن من 
أر سنيوس الرجوع إلى عرشه البطريركي » ووعده ثانية بأنه لن يمس حقوق 
الأمبر اطور التقاصر يوحنا الراد 


ولما أن دخل ميخائيل الثامن القسطنطينية ظافرا » وهتف به البيز نطيون 
جميعا على أنه المخلص من نير الفرنجة » دخل في روعه أنه مبعوث العناية: 
الربانية » ومن ثم فإنه لم يحد حرجا في أن يحنث بالعهد الذي كان قد أقسمه 
للبطريرك » وأزاح الأمبراطور الطفل من طريقه فألقى به ِي السجن وأمر بسمل 
فيه انضيكه . 


ولكن أرسنيوس . رجل الله » ل يتردد لحظة في أن ينزل قرار الحرمان على 
رأس ميخائيل الثامن وهو بي قمة سطوته ومحده . وكان هذا العمل جريئاً إلى 
أقصى الحدود 4 فهو اجراء لم نحدث 3 تاريخ الدولة البيز نطية من قبل إلا هرة 
واحدة سنة 405 ء عندما حرم ليون الرابع بسبب زواجه للمرة الرابعة : 
ولهذا فإن قرار أرسنيوس قد قويل بالضيق حب حى بين يعض اللطار زا رو احيع 
ميخائيل الثامن على القرار دون جدوى : فقرر الانتقام فق راس اتوم او سدنة 
14 أصدر أمراً بالقيض على بعض موظفي الديوان البطريركي » ولكن 
5 رضن حمايته على هؤلاء الموظفين ورفض تسليمهم لالسلطات 
الأمير اطورية : ثم أطلق لسانه بعبارات خشنة ضد الأمبراطور . ولكن الذي 
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حدث أن هؤلاء اللاجئين إلى حماية البطريرك قد فزعوا من مور أر سنيوس 
فسارعوا بتسليم أنفسهم لارحمة الأمبر اطورية . 


كم جمع ميخائيل الثامن ملسا حضره بطريركا الاسكندرية وانطاكية . 
اللذان تصادف وجودهما في القسطنطينية آنذاك» لمحاكمة أرسنيوس . ووجه 
المؤتمر إلى البطريرك عدة امهامات » منها أنه أسققط اسم الأمبراطور من الذكر 
في القداسات وأنه قد سمح لأمير تركي سلجوقي لاجىء بالتناول . فوروق أن 
الأمير التركى قد أبدى رغبته في الإدلاء بشهادته لتبرئة أرسنيوس من التهمة 
الأخيرة » ولكن الأمبراطور رفض ذلك . ورفض أرسنيوس الظهور أمام 
المجلس لعدم قانونيته » فأصدر المجمع قرارا بادانته » رغم معارضة بطريرك 
الاسكندرية . 


وقام مبخائيل الثامن خلع أرسنيوس من عرشه ثم أرسله إلى المنفى في أحد 
الأديرة النائية » وهناك توفي الرجل بعدها بسبع سنين . واعتلى العرش البطريركي 
بعد ذلك جرمانوس الثالث مطران أدرنة » وكان كريبا لدى الشعب بسبيب 
غروره وثقل ظله » فقرر المجلس خلعه بعد عامين لأنه قد هجر كرسيه الأصل 
في أدرنة . ثم اختير للبطريركية يوسف من جلازيا : الذي كان من رجالات 
القصر . ولد وافق يوسف على إصدار قرار بالغفران لميخائيل الثامن بشرطين : 
أن يوقع الأمبراطور على مرسوم يخول لقرارات البطريرك نفس الصلاحيات 
الي تتمتع بها المر اسيم الأمبراطورية » وأن يظهر الأمبراطور الندم والتوبة 
علانية عن فعلته الشائنة ضد يوحنا الرابع الأمبراطور الطفل . وبالفعل كفل 
ميخائيل الثامن معاشا سخيا ليوحنا الرابع «الضرير لان » » م ظهر على مرأى من 
الشعب في ياب الندم ؛ عاري الرأس ؛ رافع اليدين إلى فوق ٠.‏ راععا أمام 
الرحمة البطريركية » يطلب الصفح والغفران . ونال الأمبراطور غفرانا » وخرج 
البطريرك الحديد منتصراً . 


رغم ذلك الانتصار البطريركية وتلك المذلة لشخص الأمبراطور » إلا أن 
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تلاميذ مدرسة أرسنيوس ظلوا غاضبين . ذلك أن رهبان الصوامع وقمم الحبال لم 
يغفروا للأمبر اطور إنمه ولا للبطريرك الحديد أنه مد بده ليد ملوثة » وانهموا 
الأخير بأنه ربيب القصر ومترف ولديه نزوع للاداب الوثنية . أما ارسنيوس 
فقد رأوا فيه البطل والشهيد الذي تصدى للأمبر اطور دفاعا عن الحق دون 
خشية . وقد انضم نحت لواء هؤلاء الرهبان نفر غير قليل من كبار رجال الدين. 
الذين كانوا شديدي الإعجاب بالذكريات الحوالي 'لديرانية ستوديون العتيدة 
ابي كانت دوما الصحخرة الي نخطم عليها جبروت اتاج . وعلى هذا فإن أتباع 
أرسنيوس - الأرسنيويين-/َ يقبلوا موقف يوسف البطريرك الحديد ؛ واعتبروه 
مخرد أداة للقصر وسيده ميخائيل الثامن . 

وقد قوبلت الأرسنيوية باضطهاد شديد في العاصمة » فاتخذت الركة مسارا 
نحتيا » وشهدت البلاد المشاءين من أصحاب العباءات المهلهلة من قماش اليش 
( ساكوفوري ) يبشرون بضرورة مقاومة الإيم . 

وكان من الممكن لميخائيل الثامن أن يقمع تلك الحركة لولا تلك المفاوضات 
ابي كان قد فتحها مع البابوية والبي وافق خلالها على ضم كنيسة بيزنطة إلى 
الكنيسة الرومانية . وتفصيل ذلك أنه عندما ازداد خطر شارلس من آنجو » ملك 
صقلية » على الأراضي البيزنطية » توسل ميخائيل الثامن إلى البابا جر جوري 
العاشر أن يستتخدم نفوذه لكبح جماح شارلس . واشترط البابا مقابل القيام بهذا 
الدون أن يوافق ميخائيل الثامن على « رد جميع الامتيازات الي كانت للبابوية 
قبل وقوع الشماق » الديبي دين روما وبيزنطة سنة ٠١54‏ م . وفي رسالته إلى 
الأمبراطور أصر جريجوري العاشر على ضرورة «١‏ إزالة الشوائب (الزوان) 
والحلافات الي تشوب ما بين البيز نطيين واللاتين 27 . وكان على ميخائيل 
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الثامن أن بؤ كد صدق النية والرغبة في وحدة الكنيستين والاعتراف بسلطان البابا 
وإمرته أمام مندوي البابا الذين أوفدوا إلى القسطنطينية 9" , 


وفي سنة ١١1/4‏ انعقد مؤتمر ليون الثاني » وأرسل ميخائيل الثامن وفداً 
رسميا للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر ولإعلان ختضوع كنيسة بيزنطة لكنيسة 
روما والتزام البيزنطيين بحرفية قانون الإبمان الروماني . وكانت السفارة مؤلفة 
من جورج أكروبوليتا والبطريرك جرمانوس الثالث وثيوفانيس ومطران 
نيقيا . وف المؤتمر سلم الوفد الرسائل الأمبراطورية الي احتوت ١‏ الاعئراف 
بتقداستكم ( البابا ) رأسا على سائر الكنائس » وتفويض قداستكم في الفصل في 
أمور الكنيستين وفتًا لقوانين الكنيسة الرومانية 25 وبعد ذلك الإعلان الذليل 
نخمسة أيام أقيم قداس لاتيي حضره جميع أعضاء المجمع » وتلوا قانون 
الايمان باللغة اليونانية في صيغته وحرفيته الرومانية » أي باضافة عبارة ال 
(عنتومئلة8) الى طاءا فشينتهاً بيزنطة في عناد وإصرار لايك اتروع انه 
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عند تلاوة تلك الفقرة زم مطران نيقيا بشفتيه وعض عليهما بشدة 7 , 
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ليون الثاني ("") طيلة حياته . ولكن ميخائيل لم يكن يملك أن يفرض هذا القرار 
على الكنيسة البيزنطية ؛ الي لم يكن بمثلها ني ذلك المجمع من يرضى عنه الشعب 
أو رجال الدين البيز نطيون . فالمعروف أن جرمانوس الثالث كان قد عزل من 
منصبه كبطريرك ثم أعاده ميخائيل الثامن لعرش البطريركية ليستخدمه في 
المشاركة في مو تمر ليون . والشخص الوحيد الذي ظل مخلصاً إلى جانب الأمبراطور 
لقرارات عم ليون 2 السك ر تير الأمبراطوري حورج أكر بوليتا ٠‏ ويبدو أنه 
كان متأثرا بشخصية صديقه ا حميم الراهب الفرتسيسكاني يوحنا براسترون : 
الذي كان من أصل يوناني والذي كان يتمتع باعجاب بالغ في دوائر 
الفسطنطينية . 


أما الشعب البيزنطي ورجال الدين جميعا فقد كانوا ساخطين على مجمع 
ليون كل السخط . وبعد وفاة اليابا جر وري العاشر اعتلى العرش اأيابوي 
فرنسي متعصب هو ماران الرابع الذي ألقى بكل ثقله مع شارلس من آنجو 
ضد ميخائيل الثامن » متجاهلا ما كان الأمبراطور البيز نطي قد تجشمه من متاعب 
ومعارضة في بلاده بسبب مشاركته في مجمع ليون . ولذا فإن رجال الدين 
البيزنطيين عقدوا ملسا في حماية حكام ابيروس وأنزلوا قراراً بالحرمان على 
كل من الأمبر اطور وءجرمانوس الثالث . 


وهنا لا بد من التأكيد بأن التقليد عند البيزنطيين أن أي مجمع كنسي . 
حى ولو تم انعقاده بواسطة الأمبراطور أو الأمبراطور والبابا » لا يمككن اعتباره 
٠‏ مجمعاً مسكونياً » ملزما إلا إذا شارك فيه البطاركة الأربعة للشرق سواء 
بأشخاصهم 3 عن طريق مندوبيهم . ولذا فإنه كان مستحيلا على ميخائيل الثامن 
أن يجبر شعبه على الاعتراف بالمجمع الذي عقد في ليون : الذي رأى فيه 
البيزنطيون صورة جديدة لمجمع اخيسوس الثاني ( القرن الحامس ) . فقدمغوه 


(؟8) أنظر النص الكامل لمجمع ليون في (الملاحق) . 
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مثلما دمغوا الأول باسم ٠‏ مجمع اللصوص » . 

ولقد قرر الراهب برلعام (وهاتة8) من كلابريا وجهة النظر البيز نطية 
تلك للبابوات ف آفنيون سئنة ١9‏ بقوله : ( إن المندوبين البيزنطيين الذين 
شاركوا في مجمع ليون لم يكونوا مفوضين من البطاركة الأربعة للمشرق ولا من 
قبل الشعب » وإنما هم قد أتوا بأمر من شخص واحد هو ميخائيل الثامن الذي 
كان مصرا على الوحدة مع كئيسة روما بأي تمن 0 59" . 


)835( 354,2.6©., 7*1. 151, ©8185. 1332 75. 
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المصا )الستام 


توفي ميخائيلالثامن بالي و لوغوس سنة187١‏ بعد أن أعاد البيز نطيين عاصمتهم 
وكرا متهم ؛ وخلفه على العرش إبنه اندر وينكوس الثاني الذي لم يكن على 
شاكلة أبيه الراحل ؛ إذ كان مفتونا بأفانين السحر والشعوذة » "ا أنه كان 
شديد التدين ولكأنه في هذا الحصوص واحد من النساك . ول تكن بيزنطة في 
حاجة إلى ناسك على عرش البوسفور لآن الحاجة كانت ماسة إلى جندي فذ . 
ولقد طالت مدة حكم اندرونيكوس حى بلغت ستة وأربعين عاما » شهدت 
خلالها بيزنطة أحداثا خطيرة عجلت بسقوطها النهائي . 

ففي سنة ١0‏ إستعان اندرونيكوس الثاني بفرقة من الحند المرتزقة من 
القطلان ( نسية إلى قطالونيا ) » وهؤلاء كانوا قد عاونوا بيت أرغون الأسياني 
على بيت أنجو الفر نسي ف السيطرة على صقلية . ولكن فردريك الأول ملك 
صقلية الأرغوني بات يخشى بأس هؤلاء الخند الغلاظ الطبع بعد أن قويت 
شوكتهم » فبعث بهم لكي يساعدوا بيزنطة ضد أعدالها » ولكي يتخلص من 
مشاكلهم في نفس الوقت (») . وكان على رأس القطلان قائد مغامر اسمه 
هت 090818565 05[ بلاعتطآ إمأطتتظ رمسعطن4 أء كمهلهاون عط .للا ,م811 عء5 (*) 
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روجر دى فلور الذي وضع نفسه ورجاله في خدهة اندرونيكوس . ولكن 
الأمير اطور لم بحسن استغلال هذه القوة المرتزقة وإنا ضيع قيمتها في عمليات 
عسكرية تافهة لا هدف من ورائها . وركن القطلان إلى الحمول فتأخرت عنهم 
رواتبهم ولذلك قاموا بالتمرد على اندرونيكوس »٠‏ الذي دبر مؤامرة دنيئة تم 
فيها اغتيال روجر . وجن جنون القطلان وانقضوا على الحيش البيز نطي و أوقعوا 
به الهزيمة » ثم راحوا يغيرون على القرى والمدن البيزنطية لينهبوها . وظسل 
القطلان شوكة ني جنب الدولة البيزنطية إلى أن تخلصت من عنام سنة ١٠١‏ 
عندما دخلوا في خدمة دوق آثينا الفرنجي . 

كذلك شهدت السي الأخيرة من حكم أندرونيكوس الثاني قيام حرب 
أهلية بينه وبين حفيده وسميه اندرونيكوس الأصغر »؛ الذي تمرد ضد جده سنة 
3١‏ طمعاً في أن يحكم امبر اطوراً بعد أن توفي والده . وانتهى الصراع سنة 
8 بانتصار الحفيد على الحد واقتيد الأخير إلى الدير حيث ألبس المسوح 
الديرانية («) . لد جرت تلك الحرب الأهلية وبالا شديداً على الدولة البيزنطية : 
فأوهنت قومها وصرفتها عن مواجهة خطر داهم جديد هو الزحف العثماني : 
بجح الأتراك العثمانيون قبل وفاة زعيمهم عثمان بن أرطغرل في الاستيلاء على 
مديئة بروسة البيزنطية سنة ١9‏ 2 وأضحت هذه المديئة العاصمة الاسيوية 
لعثمانيين . ولما جاء السلطان أورخان بن عثمان إلى الحكم مد نفوذ العثمانيين 
بعد أن أوقع المزيمة بالحيش البيزنطي سنة 179 في موقعة بلكانون . وبعدها 
بعام واحد سقطت نيقيا في أيدي العثمانيين » وتغلغل النفوذ العثماني ححى 
دانت لأورخان كل أراضي آسيا الصغرى فيما عدا مديني فوكيه وفيلادلفيا 
وشريط ضيق على طول الساحل الشري للبوسفور . 

توي أندر ونيكوس الثالث سنة ١41١‏ فخلفه في الحكم ابنه يوحنا الحامس 


نحت وصاية والدته آن من ساقوى . وسرعان ما دب الحلاف بين أن وبين 


عمعطلاء8 .0ه ,(05288) موم1مع18ه2 ملأدمعلصمة ع(آ رععنمء0 ,زع نتعمتتطعوط عع5 (*) 


١١4 


وزدرها يوحنا كنتا كيوز ينو س 3 وراح كل طرف يسة محا بالعثمانيين للاحتفاظط 
بالسلطة . ونجح الوزير في كسب معونة السلطان أورخان بعد أن زوجه من ابنة 
ابنة له زفت إلى بلاط بورسه لتنضم هنالك إلى حريم السلطان . واعتلى 
كنا كورشرس ١‏ العرشن: البمز تن شو كا في الحكم ليوحنا الحامس سنة 
184 ء بعد أن زوج ابنة أخرى له اسمها هيلين ليوحنا . وثم تتويج 
كنتا كيو ز ينوس وزو حته وبوحنا وزوجته أباطرة في حفل واحد 2 وبذلاك صار 
يحكم بيز نطة 4 ولول درة ) لخمسة أباطرة في أن واحد وهم كنتا كيوز دئوس 
ويوحنا الحامس وزوجتاهما ثم الأمبراطورة الأم آن من سافوى . إن هذا 
التكالب على العرش هو الذي حفز القوى المجاورة في البلقان وعلى رأسها 
مملكة الصرب على التريص لبيزنطة للانقضاض عليها وسلخ أراضيها في البلقان . 
وقد حققت الصرب هذه الغايات في عهد ملكها القوي ستيفن دوشان (9م١)‏ 
الذي نجحح ني الاستيلاء على ألبانيا وابيروس وتساليا : فصار بذلك سيدا على 
الأراضي الممتدة من البحر الأدرياتي إلى بحر إبجة . م تلقب دوشان بلقب 

١‏ أمبراطور رومانيا وسلافونيا وألبانيا ؛ . وأخذ يرنو ببصره نحو تساج 
اللقسطاطينية 4 ولكن الموت فأجأه سئة مه"١‏ 2 و وله او ووة الصراب 5 
التدهور والايسار 


في أثناء ذلك كانت الحرب الأهلية قد اندلعت من جديد بي بيزنطة بين 
كنةا كيوزينوس ويوحنا الحامس ؛ واستنجد كل فريق هذه المرة نجمهوريي 
جنوة والبندقية » فاتحازت الأول إلى جانب يوحنا الحامس والثانية إلى معسكر 
كنتا كيوز ينوس . ودارت معركة بحرية بين الجمهور يتين الايطاليتين بالقرب 
من العاصمة في سنة ؟ه"١‏ » وانتهت بانتصار جنوة على البندقية » وبالتالي فاز 
يوحنا على كنتاكيوزينوس » وأجبر الأخير على التخلي عن العرش وزج به بي 
أحد الأديرة سنة ١784‏ . وقد سجل أنا كنا كيوز ينوس تار بخ حياته وأحوال 
عصره أثناء إقامته في الحياة الدير انية . 


اتفغل الكائيوت الفرض: ورسق لان" الذن الأكر الشلطاة أورعان 
ع مو فع جاليبولي واستولى عليه وحصنه نحامية تركية تسهر على الحفاظ عليه : 
وكانت جاليبولي أول أرض أوربية يستولي عليها العثمانيون ( ١184‏ ) (+) . 
توفي سليمان سنة 188 قبل وفاة والده أورخان بعام واحد وني سنة ١89‏ : 
وآل العرش العثماني للسلطان مراد الأول الذي نجح في سنة ١5١‏ في غزو 
مدينة أدريانوبل ( أدرنة ) الى صارت العاصمة العثمانية في أوربا لمدة تتقرب 
من القرن . إن هذا التوسع التركي على حساب الأراضي والمصالح البيز نطية لا 
يعود إلى مقدرة العثمانيين بقدر ما يرجع إلى تمزق البيز نطيين وتآمر حكامهم 
م ل ا ل ل له 
البيزنطية . وهكذا فإنه لا بد من تقرير حقيقة أن الآطماع الشخصية لدى أمراء 
بيت باليولوغوس المتأخرين قد قتلت فيهم أي احساس نبيل بالوطنية أو الصالح 
العام للدولة . 


كان الاستيلاء على أدريانوبل مؤشرا ذا دلالة واضحة على #طط عثماني 
ضد الممالك السلافية في البلقان وهي بلغاريا والصرب والبوسنية . وقد نجح 
العثمانيون بالتدريج ني تطويق أراضي هذه الممالك الواحدة بعد الأخرى . وهكذا 
فإن بيزنطة باتت محاصرة من الشرق والغرب بالحيوش العثمانية ؛ واستفحل 
الحطر . راح يوحنا الحامس يتوسل إلى الغرب اللاتيني وعلى رأسه البابا , 
طلياً في المساعدة لإنقاذ بيزنطة » وفي سنة ١54‏ قام بزيارة إلى روما وقابل 
البابا أوربان الحامس وأعلن خضوع الكنيسة البيزنطية لكنيسة روما وكذا أقر 
التزام بيزنطة بقانون الإيمان الكاثوليكي وبالطقوس اارومانية . ووعدته البابوية 
بالعون » ولكن واقع الأمر يؤكد أن البابوية في ذلك الحين من القرن الرابع 
عشر لم تعد صاحبة نفوذ يذكر على بلدان غرب أوربا » فلم تعد هنالك آذان 
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تستعذب النغمة الصليبية القديمة . وهكذا فإن رحلة يوحنا اللحامس إلى روما 
انتهت حميءة أمل همريرة » كان أهم نتانحها تعويق |الحللاف دين الأمبر اطور 
البيز نطى وشعبه بسبب إعلاناته المهينة على حساب التراث المسكوني للكنيسة 
البيز نطية . ولم يحد يوحنا الحامس بدا من أن يدل طواعية تابعاً وفصلا” لسيادة 
السلطان العثماني » بل إنه سلم له سالونكا أيضاً . وبلغت المذلة بالبيت البيز نطي 
حدها الأكبر عندما تمرد ابن ليوحنا اسمه اندر ونيكوس » فسارع الأب يستنجد 
بالعثمانيين لدرء خخطر الإبن عليه . وكان الثمن باهظاً ؛ إذ وقع يوحنا الحامس 
على معاهدة مهينة سنة ١8١‏ وافق عقتضاها أن يدفع الحزية سنوياً للسلطان . 


بعد أن أثبتت بيزنظة عجزها الكامل عن الاضطلاع بدورها ني آسيا 
اله غرى والبلقان » أقامت الدول السلافية عصبة فيما بينها للتصدي الخطر 
العثماني . وكان على رأس العصية ملك البوسنية . ولكن العثهانيين بقيادة السلطان 
مراد زحفوا على الحيوش السلافونية وأنزلوا بها هزيمة ساحقة سنة 189 في 
موقعة كوسوفا : وفيها سقط ملك الصرب صريعا ومن حوله خيرة الحنسد 
والضباط . على أن واحداً من نبلاء الصرب تظاهر بالانضمام إلى معسكر السلطان 
مراد ثم قام باغتياله » انتقاماً لمقتل مليكه . ثم جاء السلطان بايزيد خخلفا لوالده 
مراد » واضطر ملك الصرب الحديد على أن يزف شقيقته عروساً لبايزيد مع 
التعهد بدفع الحزية سنويا والمساهمة بي الحدمة العسكرية في صفوف جندد 
السلطان . 

وسرعان ما حل بولاشيا وبلغاريا نفس المصير الذي حل بالصرب . 

جاء رد الفعل هذه المرة من جانب سجسموند ملك المجر تعاونه -حملة 
صليبية فرنجية بقيادة جان دى نيفيرز الملقب « بالحسور ») ؛ وريث دوقية 
برغنديا . ولكن السلطان بايزيد انقض على الصليبيين والماجبار وأوقع بهم 
هزيمة نكراء في موقعة نيكوبولس سنة 1847 : وفيها أبيدت قوة الحملة وم 
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ينج من فرسان الفرنحة سوى أربعة وعشرون رجلا ؛ فروا إلى الغرب ليقصوا 
على ذويهم روايات خيالية عن شجاعة العثمانيين وقسوبمهم . 

توفي الأمبراطور البيزنطي يوحنا الحامس سنة ١41‏ وخلفه على العرش ابنه 
مانويل الثاني » الذي كان عليه أن يقود فرقة بيزنطية ليسير با وراء السلطان 
بايزيد في آسيا الصغرى ليساعده في الاستيلاء على آخر مدينة بيز نطية فيها ألا 
وهي فيلادلفيا ! ولي سنة ١410‏ كان السلطان بايزيد قد نجح في ضم ابيروس 
وتساليا إلى أملاك الأمبراطورية العثمانية . ودقت نواقيس اللحطر فيمدينة أياصوفيا. 
وهنا اضطر مانويل الثاني إلى السفر إلى غرب أوربا ليتوسل إلى الملوك والبابا 
لكي يساعدوه في محنة بيزنطة الكبرى (») . وني أثناء غياب مانويل في الغرب 
قام بايزيد بضرب حصار حول القسطنطينية وكادت المدينة أن تسقط في يده » 
لولا أن الأنباء قد جاءت عن زحف مغولي مدمر نحت قيادة الزعيم الحبار 
تيمورلنك . رفع بايزيد الحصار عن القسطنطينية وأعد العدة لملاقاة المغول » 
ودارت معركة رهيبة بين العثمانيين والتتار ( المغول ) عند انقوره سنة 2١5٠01‏ 
وانقصر تيمورلنك ووقع بايزيد أسيراً وظل بي الأسر حى مات في سنة 
ا 


إن تيمورلنك هو الذي مد" في عمر بيزنطة الحمسين عاماً الباقية على سقوطها 
النهالي 3 لأنه لم يكن هنالك من يمنع بايزيد عن غزوها سنة ١1٠7‏ سواء في 
في البلقان أو في الغرب الأوربي . 


عندما عاد مانويل الثاني من رحلته الفاشلة في غرب أوربا وجد سيداً جديداً 
على آسيا الكبرى والصغرى ؛ فاضطر إلى أن يدفع الحزية اللي كانت تذهب إلى 
السلطان العثماني إلى تيمورلنك . على أن الأحداث في الشرق الأقصى اضطرت 
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تيمو رلنك إلى أن يرك مسرح الأحداث ني آسيا الصغرى » ويعود إلى بلاده : 
وقد هلك سنة ١4٠‏ وهو يحاول غزو الصين . 


كانت الضربة الى أنزها تيمورلنك بالعثمانيين ضربة فادحة » فلقد شلت 
فاعليتهم وأتاحت الفرصة للإمارات السلجوقية لكي نظهر من جديد » كا وأن 
الفدنة قد دبت بين أبناء بايزيد الأربعة في صراع على الحكم . واستمر فعل 
ضربة تيمورلنك سينا عشرة إلى أن نجح محمد الأول في لم شمل امبراطورية 
أبائه وي انخضاع الإمارات السلجوقية من جديد سنة ١4١‏ . وبعد وفاة 
السلطان محمد خلفه ابنه مراد الثاني في الحكم . وقد حدث أن حاول الأمبراطور 
البيز نطي مانويل الثاني أن يؤيد ابنا لبارزيد ي مطالبته بالعرش العثماني ضد 
مراد . ولكن الساطان قتل غربمه » ثم انقلب وضرب حصاراً حول الفسطتطينية 
لبر هب مانويل . غير أن السلطان اضطر إلى رفع الحصار عن المدينة لأن واحداً 
من إخوته الأمراء قد شق عليه عصا الطاعة . ولما أن هدأت الأمور واستقرت 
للسلطان مراد : قاد حملة تحو أوربا سنة ١475‏ . واضطر مانويل إلى أن 
يقدم له الحزية مضاعفة إلى جانب التنارل له عن عدة مدن في تراقيا . 


في سنة ١578‏ اعتلى العرش البيز نطى ابن لمانويل هو يونا السادس وهو 
أضعف أبناء بيت باليولوغوس . وقد شهد حكمه محاولة ثالئة للمصالحة دين 


الكنيستين البيزنطية والرومافية في مجمعي فرارا سنة ١4/8‏ وفلورنسا سنة 
4 . وثم التوقيع في فلورنسا على وثيقة الانحاد ٠‏ ولكن الشعب البيز نطي 
أظهر سخطاً شديداً على يوحنا فاضطر إلى التراجع و إلى إعلان بطلان الوثائق 
ابي وقع عايها في فلورنسا . 

في أثناء ذلك اعتلى عرش الصرب ملك اسمه جورج الذي قرر أن يلقى 
القفار في وجه الساطان العثماني . وسرت موجة الحماس بين شعوب الولااش 
والموسنية 3 م عمد جورخ حاما مع سيجسموند ملك المجر دعيك أن تناز ل له عن 
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قلعة بلغراد الواقعة على حدود المملكتين . ولكن السلطان فاجىء القوى المتتحالفة 
وضرب حصاراً حول سمندرية ( 1488 ) . وي أثناء الحصار توق سجسموند 
فخلفه على العرش ألبرت النمساوي الذي حاول مقاومة الحصار ولكن دون 
جدوى . وسقطت المدينة وانتشر الوباء في معسكرات الطرفين » وكان البرت 
من بين ضحايا الدوسنطاريا الوبائية . 


في سنة ١55٠‏ قدم نبلاء المجر تاج مملكتهم للعاهل البولندي لادزلاس » 
وتمكن السلاف والماجيار نحت قيادة لادزلاس من التصدي بشجاعة لقوات 
الانكشارية العثمانية » هما أنهم وروا بعض النجاح على مدار سنوات أربع 
متتالية إلى حد أنهم أوقعوا الهزيمة بالحيش العثماني عند أسوار هرمان شتات 
(1122223251801) سئة ١5857‏ وعند نيسا (1]1558) 2 نفس العام و اضطر 
السلطان مراد الثاني إلى توقيع معاهدة سلام مع أعدائه عرفت باسم معاهدة 
زغدين (هنلءع526) في ١١‏ يوليو 1١544‏ ع وبمؤداها رفع السلطان وصايته عن 
الصرب والبوسنية » وسمح للولاشيا بالانضمام إلى تملكة المجر . 


كانت هذه النتائج العسكرية مخيبة لآمال السلطان مراد الثاني » فاعتّراه الهم 
وقرر التنارل من الحكم لابنه محمد » واعةزل حياة السياسة إلى بلدة ماغنيزيا . 
وفسرت القوى البلقانية هذا الانزواء من جانب مراد الثاني على أنه علامة الأفول 
لنجم العثمانيين » فتشجعت وقررت نخرق معاهدة السلام . وأرسل البابا 
يوجين الرابع مندوبيه إلى لادزلاس لباركةالحملة المرتقبة ضد العثمانيين. وعبر 
الجيش المجري بر الدانوب إلى بلغاريا ميمما شطر ساحل البحر الأسود م 
استولى على مديئة قارنا . غير أن خرق المعاهدة مع العثمانيين بهذا الشكل كان 
غدرأ من جانب لادزلاس » فثار السلطان مراد الثاني ونحرك من خلوئه وجمع 
رجاله وسار إلى مهيدان القتال . وي ٠١‏ نوفمبر ١454‏ التقى المعسكران عند 
فارنا ودارت معركة رهيبة هلك فيها الألاث من جيش المجر وعلى رأسهم 
ملكهم لادزلاس » وأذلت في ذات اليوم تمالك البوسنية والصرب أيضا . 
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وبعد هذا النصر الرائع اعدّزل مراد الثاني ثانية إلى ماغنيزيا . إلا أن القلاقل 
ابي ظهرت ني ألبانيا بعد ذلك بزعامة مجاهد اسمه جورج كاستريوت قد 
اضطرت السلطان مراد الثاني إلى الحروج عن عزلته مرة أخرى . كان 
جورج من أهل الحبل » وكان عارفاً باستراتيجيات القتال عند العثمانيين » 
فألن عصابات جبلية راحت تشن إغارات جسورة على معسكرات العثمانيين 
لمدة زادت على العشرين عاماً . 

وف أثناء هذا الصراع توي السلطان مراد الثاني وخلفه ابنه محمد الثاني الذي 
لقبه التاريخ بلقب ١‏ الفاتح » . أمضى السلطان الحديد عام ١489‏ ني الاعداد 
لحصار القسطنطينية » فشيد قلعة على البوسفور » واستعان يخبرة مهندسين 
أجانب في تصنيع المدافع الثقيلة لدك أسوار القسطنطينية » كما أنه جمع عدداً 
وافراً من الحند وكديات هائلة من المؤن والذخيرة من مختلف أراضى الأمبراطورية 
الني كانت يتربع على عرشها . وكان امالس على عرش بيزنطة في ذلك الوقت 
قسطنطين الحادي عشر الذي خلف أخاهروحنا السادس منذ448١.وكان‏ قسطنطين 
مدركا لحطورة موففه وللمحنة الي تنتظر بيزنطة » فسارع بالاعيراف بقرارات 
مجمع فلورنسا الكنسي لكي يكسب عطف البابوية وقوى الغرب اللاتيني على 
قضية بلاده » بل إنه احتفل بتلك المناسبة احتفالا” دينياً كبيراً في أياصوفيا . 
هذه السياسة الكنسية من جانب قسطنطين لم تؤد إلا إلى ازدياد سخط البيز نطيين 
عليه » ولذا فإمم اتحخذوا موقفا سلبيا وم در تفع البيز نطيون إلى مستوى الشعور 
بتحديات ذلك الظرف ولم يأخذوا بيد قسطنطينهم ليساعد ني انقاذهم من الحلاك 
والعار . وراح أهل المدينة يضيعون وقتهم وجهدهم في جدل عقيم حول 
ال لحمرطقة والأرثوذكسية والكاثوليكية » وهو نفس الحدل الذي طلما جر 
الكوارث على الدولة البيز نطية منذ مجمعها المسكوني الأول سنة 98" . 

وانتظر قسطنطين الحادي عشر آملا أن يأني العون من لدن الغرب اللاتيي 
والبابا » ولكن أحداً لم يتحرك » فققد كانت الهرب طاحنة بين فرنسا 
وانجلترا : وكان فيليب دوق برغنديا يقاتل لتوسيع أملاكه في الأراضي 


نفدلا 


الواطئة » وكانت ألمانيا منصرفة إلى معالحة مشكلامها الداخلية المعقدة + فلم يكن 
في مقدور الأمبراطور الرومانيالمقدس فردريك الثالث أن يسيطر <تى على مقاطعته 
الي ورمما عن آبائه . أما عن قوى البلقان فقد ابارت بعد مصرع لادزلاس . 
واعير اها الرعب من العثمانيين بعد يوم فارنا . 

واكتمات خطة محمد الثاني . وبات مؤكدا لدى سفير البندقيلة ثبي 
القسطنطينية « أن « رجل أوربا المريض » ساقط لا محالة فخاطب جمهوريته 
للعمل على ضم بيزنطة إليها بدلا" من وقوعها ني أيدي العثمانيين ! ! ونجمعت 
أساطيل البندقية وجنوة وأخذ المرتزقة القطلان على عاتقهم حماية أسوار 
القسطنطينية . 

بدأ محمد الثاني حصاره للمدينة في ربيع ١451‏ . ونجح أسطول جنوة بي 
صد الأسطول العثماني » ولكن السلطان كان قد أعد عدته فركزت المدفعية 
قذائفها على الأسوار . وني 74 مايو ه4١‏ بعد صراع يائس نجحح الانكشارية في 
اقتحام أسوار القسطنطينية من ثغرة فتحتها نيران المدفعية الثقيلة . ولقد قاتل 
قسطنطين الحادي عشر قتال الأبطال وسقط في ميدان المعركة حول الأسوار » 
فشرف بدمه اسمه واسم مؤسس المدينة ف ذلك اليوم الرهيب . ولكن شعب 
العاصمة كان متبلداً ولكأنه غير واع لما يدور أمام أعينهم من أحداث جسام . 
بسبب خلافهم مع قسطئين حول مجمع فلورنسا . ولد سمعت بالفعل أصوات 
بيز نطية في ذلك اليوم تقول « إنه لأخير لبيزنطة أن تحكمها العماءم العثمانية اضر 
من أن تذها القبعة البابوية » . 

ودخل محمد الفاتح مدينة قسطنطين بي موكب مهيب وطوى بسيفه و بمدفعه 
قصة طويلة من التاريخ (») . على أنه ينبغي علينا أن نقرر ني ختام القول بأن 
الغر ب اللاتيى هو الذيمهد لنهاية د.: نطةمنذ بدايةالحركة الصليبية في أواخرالةقرن 
الحادي ار تمكتب البيز نطيون بأيديهم الفصل الأخير من مأساةسقوطهم . 
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ع ]© 12201811121115 00136011133 أع ‏ 03111617 12120310131 ,تتلناز 100010 
15 15536ترع23م ‏ قتأطمعدعآع 2 ععاممدم [اللناطمه 15نانو ع5 .قلاأدعامعة 
كا 60 1512001اآقاط 5105 : 51م1013م غناك 1/218105 110223 ل 1311310مطع1 
أ 5لالتتققتطة ,ش5تأتعده0) عأصقطمزممج مزعدة روعامء أطزناء عمع0نااع186م تتقا؟ 
100 111م5 62 [[قطزعاء3 ,اق 5م طتتائع13م 268215 ألان ,كلالتقطمامع1 
01100 ,ع3556161 311511 1650628410 للكوتاء عزو : علزع0ع100م 11110 أء عوط عر 
أء ,15أمأعصكم كتاط0110 :© 3820011813 ,81115 غء ععنو عزه و5لالأعمة5 5لا لامك 
601 ,11110 ع6 18311011311 


3ثننطزةة أأصتقة أ 2013 00111012 لم582 رأعأمتطهلآط .تصقه[ ,رأكقم ةك (1) 
8 81 /ا31 .(عدأوم1اآ ,ؤ5أأوامه< معاومم) 599 1759 عقهنررعء110 .1 دتاتتزه 1 


1١7 


(2) تأعماأمع هاج ق5تأعقطء111 زأع110 مأووعأممط 


50 113 أأمة أء للتاللاط أع مطععاج2 ,لرع !أ 11مه !1 متقاعطة5 كلامستلء 0 

ع 611 لطاع 8 زع 1216 لد11 صل عنالططقا0) لتعأمعامم أمطنه تطناء0آ لتتالانا 

.15 1111115 ,001111120161111 أ ,2813 7عا086ه ,تلك 1ق 1اطة ةط اكالم أء 

©0110 3 16211113110111 011011111111 016260161172 ,12816518115 أء 201651915 

1118 151لا ,رقع صل أء مأعم طأ غطناة 0116 ,قأقلاه طاعنان 61م ,رقتطتلاه 0نان أ 

-11 21 0113120016 21ة1نا51528 قلاتستلع0) .3115نا أ أتأرة آأء 013115م1ه0ه ,11185طأوكم]آ 
61 أت لتللااعام رلتناء10آ 13ئالق172 اانا لاتقله55عم 1916ل 


ع0 تلتاق لع االمتتعاعة رأهء10 صستاطعءا رأع0آ منال1ة1 للتناوم1 كلامرتلع0 
مم2 ف[قدده “عم ق2ع2601191 أء ]0112م لتتطدممه ,دارع لأة أأصقاوط تاكمء رعنوم 
6 143113 أ 522610 لكأعام5 ع0 لتاقم 62غ01211صطاع ,عا 1م الل مذ 
ع2 وه 112311 ,1221191131665 للاعاأاسمعطقط 5قنال :18101811 3211518 تلات ,عماع 11 
أ 3قناكع7 تتتاء10 : 012162 ططاعا 208165 عد طانقلة]31. ,لتقل ماع23 لزع 02113 
71 12611611113 2]0116 8811188 11520116 152 2102111113 ,لتناطع7؟ لاع صتتستمط 
مل راء10 1111123 للاتاعاطنا أ للكتاتتناة 560 ,تتطناءأ)5ةأققطم عع ,1نالالام 300 
2675501126 1121115 11 ,3128 لققاط أ© أ1166أع5 017122 ,123101115 قتاطقنال ءدء أه 0112505 
ألقطقلاط طّ 0ه5 ,ع أن تص ذال دنع 21 تمصصسز أء مدعا اط توعد مص ,عغ218داناعدأاة 
أ 100110111132 ,22551026 0212415 17618 013ا5855 503511582 5311116 أء 5[أطمط ملام 
015 8 151111600886 016 قتانة) 86 رذمئزع1ما 30 و355لمععوع0 أاء ,103لا أتامعة 
71 165111166110263 2051 1120588651712 016 : عدم لاعع 1 1تاقء؟ 5ألتتقهء وزع 
ع0 20 560626 61 ,لمتااعمء 11 2566201556 قتقلطة أء رألاع1 1 تاوء 01123 ,رعمكوه 
11 ]6 ,10141108 ]© 771905 1210116826 11لا لطت 1506 ,35815 إأع0آ لطونا 
51576 ]111211 50218 51976 ,5118 026288 13لا 77تاعهة5 عنان ألاء زلملا 


1ناأع6]6م ‏ أ 133ائ16م ,13لا 5311 نأ أتأم5 أء قتالطتلء 0 

تع لة نأصمات ط ناكم أ 08260112165 ,تتاءاأتطعلع10م عناوه81!1 عنلوط عه تتناءن[ 

ك1 .181110 أع أعنو2 وثلتلهه0 262 3للتلازعاءع002 أء لتلعأتاع 01ص 1لطاممء اع 

01111201613 2م106 لاتتاعلقنا 560 ,5م106 1165 12011 للع الم سقاعمةة عتقط 
قت 311 التامتطمعطا غأء متع اط زو لاطا أع لللاماعاع3 ,جاع 


01 ,.[ .5 ,1085215 .2 ,تمتن لم113 زمو ذخ 70 ,117 .أك .ره ,أكصقكل8 (2) 
أ ,10 1زعطه0 هاع4 : 516 (أناة0055 عع أعططم][) قلتتلتقدم ؤولوءء متاعن 1اه0 
و1715 23215115 .لتتناء1 1 أاجه2 510111120110131 10165ألا أ أأقطه© ع3 5ع[8اء2عع10 ع018أذام 8 
ربأ أأقة أقء1ءع85 وعلهصصف ,.82:0© .18 1 .5 ذأنووعء03 ,كالم م832 :599 0) 694 ,1711 

.(8 329 ,22) 19 .5 1274 0ه بتعصلتعط1 .عننة .لء 


١4 


ع1 طقن 6556 1111810 لتقت 11[مأذمطة أء تلتق [[مطاقه بقاع 532 كلاستلع 0 
10 0101111111 3لة77 أت 5118لا ةط 531121113 03411 1111لا 0112 أ ,متقلوعله 
01 ,311115 5لاللاط 125111101011613 762213 تقق1اأء. 5لالقألع01) .لتنامماقع60م 
65 اع 1/ا0ل1 تتقلاء كلالصتلع:0) .للقطقعاء2 طتقاالا أ كلتامتقاوعع عطتام 
07 6556 11111111 ,0540101111 صف أ 1613151111م210 ع3 ركاععآ ,1الاعطوأاوء 1 
كك مقع تأ[مطاقء 5ع110 هنعل أو عع118 .011218201621612 لتنا ألزه10 ع3 طتناء0] 
383 5310581123 ]0100163 أ أعوعا 5[اناعلاقة 5ء1201طناك ه11 عمقحا 
طخ أء 20130118ع1 عع لطنقل5تاط 1ن 3 روء2702ه 010762505 عاممام 560 .8زوعاعءع8 
2056 0111 ,605 ,21ع713610 أء أأع01 ,11105 1100م 1815[همط عد 1115[ج 
0 لطقنء؟7 عم 560 ,4282005مقطع1 طمط ,آلأصتاطة[ 6]وعع6م أ 
لاتق 12 06221162065م ع1762 51 01100 .12لا2101عع756 لللقلئء؟ 1ناوع025 510011111 
35 016 15اطلعناكة 36 1المعاتطع0م قلطعلل لقنا وعاصطة ,اسمتموووععع0 عاو 
8183 لاء5 111582101115م 206215 35لقلقة لالتالامء : 5أووأللازه أء اتلالرععع 536151 
21118251 520116212 ]05م ,االأقم مامه 765صقه1 عرعنو1 5لطمط الاعاة ر,كأأمه] 
7010 لتالآاء10؟ 5أء 56وع00ئم 712732035 1551001اآلاط 506235 30 أء 
قل أء 35ملازمميع6ة1»© أه 018610265 ,113 1أ2عة5 أع110 50 0ن ة8]155 ,دأع2؟11ناة 
ناكل 00151167 1121 قتاطتاء110 11135 ملم 5تاطتاءع110 2 غناو ,قأعكأه ملغمهاعام 
]205365 0111 ,21111235 3111613 تلتن1[1101 .1054111118 136مع1اعع1 01113 تتاعءة 
5 ,أتطنات1112 12 تطةأناء123 11أدعع56 120لطاه حقة انا تتااهع50150 2للأاكتاموط 
01 1031611165 51315 قل 71 رلطة [ناعقث2 1أهعع56 703قاع 20212 ]05م 0114 ,للتقلاء 
11182]86م أطناة ,51 0161113 5112211115 ]1011م ,عةأتاءكء لمعلداء 761 ر,نناطلغم[ 
آع/ا م1قعع6م 1220:1313 12 أنان ,كققاصة لاعأناة تتنته1!1 .أصباعع؟ «تناآاعمه 15 عتم 
قلطعمم ,عنع270ع0656 11الاقاوع 151 111 1300 ,امنالعءه06 اأقمأعأتاه 5016 كلاه 
تامس فصقصمظ8 ذزوعاعع8 ماأء 523026558 تطعلمظ .2025ع1تئام ‏ قناط 1 هم15ل 
«تلتمط 265ئ2ه أأع1لنااً 01 طا قلاصتصطه[[طته 01100 ,لخوتء25529 عأ لمطنا؟ اء اللعىه 
ع0 11 ]001ع ,أقناطء01217531ه 0115115م002 5ألاة طتتاكء لأناقطن) 181ناطلت عامة وعم 
13205 71051115 


6556 لاقاطءة 18وعاعع18 ولقططاهمظ مأعتدد متعلدء غعءه0 أء قلاع اعد 1 

54 21لا1أ01 10ان 06 ,08قأغصقط غم 1أأء5 1111لللا رقاطع 536180 25063 أوعاعنه 
-1802051 20111112 2672 01100 ,15ه 1ق ممه تتتنااتاء53612350 أو 311110 :123طناة 
بقع لم56 أو لتلللة :105همة؟ 00مقتطقاغطء ,أخصضنائعكممء [أممعقارء ترعدمل) 
2110 قطاع اعت 311140 ,021220113 غأدة 0ناتلة ,0101515 للتتتخطاع21 5361 110لا 
-5213 .تناع طتطل3 كناطامقمسئكما أطمعة1 أغوعط لتقصتاء00 طتنالطتاعع5 عونا 
5 ,12016518 1012823 طتعلقء أأعاآاضمء ممالازجة عه 221513 طعتاط اناعد 
كا 1535 لاق ماق طناققصة 1 ع7 1115م 5818102210 50م1 ل 01100 ,رقطعءهل )»ع 
0ع 72015 اقم ع10 .أأمأعط© ناقع1 20511 أمتططه00آ تتعص أناع 532 ط[ للناطتل؟ اع 


9  ةيطنزيبلا الدولة‎ ١ 55 


ناا ألطاقعم +116نات1 8قنا ع2 ,اناتقاة 10185 5ع7ناآص 11 115قنا غ26 01000 رأعرةا 
-012111 12011611 “ع2 2081111201310 متتلائععء1 م20 ماناأه5 ,71205 وعتتتتام عتعطقط 
6 1121185 51160655176 85أأطتاط ع20اء0 2085ع) أع 2065ناع56 ,قلالدء314 تناع 
201 2110118 081158 ]5ت 211010 121ئم21011 7للاأطاع 0 ألعءطط1 1و : أأع1ل 


-2111118 لاناطع1م أ قلا تمطناة 8 أوع[عع8 28قططه1 53213 110046 55م1آ 
02 لقعا[ مطاجع0) تتندزوعلانع8 233و111119715 “8511261 لاقم أعصطلدم أء 1زللاً 
517 512120126 تقنازه5)0[10مهمة 28110 مغوع5 12 مقتلتقه10 50م1 ط3 ع5 تزعناو 
-اأأطع1ط 2016518115 1113© ,5110065501 84© 2012011672 101282115 5لاآتاء ,ع76216 
5أ2عاع 286ص التاعزة )18 .أأع205يممعع2 “ءا لالشتاط أع نع 1أع و2 556 [أععه2 عرال 
الأمعنا عوأنوطناة ع280 ع0 عناو أ5 أء عذو : عمع0معلء0 معتمال؟ أع10م مناعوع) 
011116 81878615 201631 011313 لف . أاأساقع0 11016165 أمعطعل 0ناة رقع 911368105 
0ل ؟أء : عمهة1[اعمطة قناطتاطع ص لمعم طلنقه1 للأناءل5185عاععه 20 15أأمع268 لعطناد 
ا0]65م 5تاأقم1 20 قناط1 2 ماء6م5 01لاء5185)1ع1اعع6 20262قئدء 20 1515اهء 5ناط أقتتده 
03 510116186 ]الاو 606165186 022265 61063 أ : 211تاعع2 1201011 
-20165 512 01623ا8 عصقط لم .أصقل 1أطأة تقتامءنةء ع2 أء سماغصعتلعهطه أقاعهئم 
5لط أل ناك 50111 20 ذقععاءه 285زو16[عء6 0100 ,اتأنأقدمء 0لتالمعآم 205 
نادم ؤ5زأوه؟01 عناملاعة2م 5ع8[16طع:281518 أء 1111185 3212 نان :11 لله 
78 05617283 1811695 5118 ,011ة7مضطمط وزوعاعع8 قققطره ]1 مرعلدء 
"اتعمطاءة5 31115 3110016115 12 لتقن ,15 أااعمه0) قناط للوععمعع 15 لقنا 


خرل 


أسرة باليولوغوس 
١)5"١ا ‏ "م؛١‏ م6 


ميخائيل الثامسن 
١"5١‏ 5م١١‏ 


ل 5 05 6ب 
( زوجة ثانية ايربى من مونت فرات ) اندرونيكوس الثاني ( زوجة أولى أنا 
من هنغاريا ) ١.780 1١1407‏ 


١ 
١9١ 11786 ) ماريا‎ 


' ١ 
اندرونيكوس الثالث ( زوجته أنا من‎ 
١41 178 ) سافوى‎ 


(روحته هاين ادئة يوحنا اأسادس ( يوحنا |الخامس 
١89١ "١‏ ( شاركه في الحكم 
يوحنا السادس كانتا كيوزينوس »سن 


)١"ه4‎ 14١ 
زوجته هيلين المقدونية ) مانويل الثاني اندرونيكوس الرابع‎ ( 
مش لشفل‎ ١15ه‎ ١و١‎ 


حي يديم 


توماس دمير يوس دوحنا الثامن قسطنطين الحادي عشر 
ه>»:١ ١55:8‏ 48+ ث""اه:١‏ 
( السقوط النهائي القسطنطينية ) 


١5١ 


الفريحة في بلاد اليونان 


1 أمراء آخخايا 


١‏ - وأيم دى شامبليت 1م 
" جيوفرى الأول دى فلهاردوان مم 
2 جيوفري الثائي دى فلهار دوان 1م 
3 


وليم دى فلهاردوان 5 م 

ه - شار لس الأول من أنجو م 
5 شارلس الثاني من أنجو 6 م 
لا ايزابيل دى فلهار دواد 1686م 
4 ح.فيليبي الأول :مق ثازانةو ام 
4 ماتيلدة من هيئوه 1111م 
مع لويس من برغنديا 11م 
رويك ف بر افننا ام 


1١ 


١١ 


١ * 
١ 
١ 
١ 
هل‎ 
١و‎ 
18 
19 
0 
ا‎ 
5 


كائرين من فالوا 
روبرت من تارانتو 
روبرت من تارانتو 
ماري دى بوربود 
فيليب الثاني من تارانتو 
جوانا من نايلي 

أوتو من برونزرويك 
فرسان القديس يوحنا 
جاك دى بوه 

ماهيو دى كوكرل 
بوردو دى سان سوبيرات 
ماريا زكريا 


عر يولي زكريا 


١5 


1117م 


1345 م 
14 م 
33 م 
1٠م‏ 
٠1/5‏ م 
لال 11م 
١1٠1م‏ 
18م 
15م 
5٠م‏ 
١1555-- 4‏ م 


هه 


؟ ‏ أدواق أثينا 


أوتون دى لاروش 

جى الأول 

يوحنا الأول 

ولسيم 

جي الثاني 

والر دى بريين 

روجر دز لاور(رئيس :فرقة القطلان) 
مانفريد 

وليم 

يوحنا من ر نداتزو 
فردريك من رنداتزو 
فردريلك الثالث من صقلية 
بطرس من أر غونة 

يوحنا الأول من أرغونة 
نريو أكساجيولي 

البندقبة 

انطونيو الأول 


١5 


6م 
6م 
11361 م 
1م 
/111 م 
4م 
١1م‏ 
17٠1م‏ 
/1111ام 
118 م 
م 
هوه م 
/ا/11 م 
١1341/‏ م 
1184 م 
١1١5" ١4:5‏ 7 
1115م 


نيريو الثاني 

انطونيو الثاني 

نريو الثاني ( للدرة الثانية ) 
فر نسيسكو 

فرانكو 


١" 


16م 
16م 
١1م‏ 
١1م‏ 
هه:! ‏ 5هه١ا‏ 1 


عه" 


- المستعمرات الي خضعت للبندقية 


| مطلودوك من 


- كورون 
ارجوس 
نوبليا 
مو مفاسيا 
لماك 

م يجروبونت 
- يتليون 
انا 


تيئو س 


| ميكونوس 


شمالي سيو راديز 


كورفو 
كينمالونيا 


00 
00 
14م 
١64‏ م 
6٠م‏ 
16م 
11م 
ام 
/161 م 
08 
١61/‏ م 
6 م 
١115‏ م 
6م 
١/91‏ م 
/اة/ا١‏ م 
17م 


/ 45" لاؤلاام 
/ ١٠6.هظط1‏ لاولاام 


م1 
14 
الم 
لح 
ف 
وف 
1 
5 


أثينا 

باتر اس 

نا كسوس 
اندروس 
اروس 

ل أمور جوس 
ماينا 


قوستدزا 


١94‏ 1105م 
2 11م/ /1119-1411ام 
4 ب ٠٠هام‏ / ١١ه١1-لالهام‏ 
/ا4١‏ ب 1440م / لادهل ب لهام 
7 ١5هام‏ / لله 5كودام 
"81 1445م 
/51؟١‏ 1109م 
١/٠‏ : 


١ 


السسرا وَالصّسادر 


أولا باللغة العربية : 


أح القلقشندي « أبو العباس محمد بن علي » صبح الاعفيخ قُ صناعة 
الانشاء القاهرة ١951“‏ ., 


محمد صادق نشأت . محمد موسى هنداوي » فؤاد عبد المعطى 
الصياد » رأجعه نحى اشاب : القاهرة 556٠‏ . 


ثانيا بلغات أجنبية : 


لعقاء81 .80 .فمتصحقء أ 171186 1اناأناء01011) ,قلاتمطمعء1ل1 ,قعل امسمعلة ب 
.6 ,8 21ط1ع.آ .كه رعمعط 


ع0 عمتقعصقعآ عانلةمتعصفم 18 عتندة وعطاءنعطءة2 5م 1اء7نا0ل[8 لل[ رطمطعن8 سس 
-01131116 15 ع0 عأثناة 15 ذ 5ع206ه1 5ع تقصمقط و5عاناقط 5ع5 أء ع81016 
5 215 العق2ة[أطتامء ع0 الالزء5ة 0111م ,ع5201580ه 106 
06 18 'تلاة 1115128101065للم أ© 86262108101165 ,01101165 أسلط 

1843-45 ,وأمو2 ,ع11026 عل عملهعمة:] 


ع1 اأء عناعه1ه2916 [أعطء 811 عنيه 1281 عل غأندم1 ع[ » .454 ,10همهن سد 
عله ك6الة1 لآ » .(1935) 7 ,طهمهج825 ,023135 صمالناه 
«تأقصته1م تل قلملماءء 5ع1 اع عاعةزأو »111 به عأموو8 "1 أء ععمودزظ 


١84 


قكاالسقالا كصفالناة 5ع1 ععناج عبعمامغلد2 111لا إعطاعنل8 ع0 و5عنو 
,1121/1165 (1أ-ن0 0311017 116132865 ,« صتنقاة0) 6ه كنتوطلوظ 
011,37 


.لله مصو8) عمهو)زةز!! .صطه[ ,عمع تعاضو 


أأقأءعطتتلمه ع أعلالامم أغنممصة؟ أعم ملعمخ ل مالعوت ."1 رعدع 1 اعطة:ة0 
1 ,تعقظ .عاص 1ء1*0 ع و1ج2عوع7 ررم 


طناصةملط6 ععأمصة' 1 عل تناع 8 ؟لاقأوء؟ عناع2216010 أعطء 1لا .0) ,ممسصم قطنت 
.6 رؤلعة .(1282 - 1261) 


.9 بعانولا بتاع[ اررعوعء8 لمن أكوظ : وتمقطلم .') ,أوعنياعط©9 


)) .هذ .[ 8111526011 لناطة ,فأعتعء! 2ع22ه0) .معلقصطظ ,20010ة0آ 
.728 ,81182 (.5ع:0أصطلقع5 «لمتطوء1211 
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